۱ 9 ری ۳۷ ۱ 
ES 0‏ 0 
7ے" 
0 171 
ار >> هن 


۲ ١ ۴ ١ 2: 
8۱ | ۱ 


ر7 بک 
2 : 


تی لك امد . واليك الشتکی ‏ وأنت الستعان » 
وعليك التکلان ء وأفضل الصّلاة والسْلام على عبدك 
رم ند وعل الو رمع اوت 

وأسألك لقان تخرجنی من ظاسات الوم 
وتكرمني بنور الفهم » وان تفتح علي بمعرفة العم » وان 
تلهمني شكر نعمك ۰ وتجعل عملي خالصا لوجهك . إنك 
يامولانا میع جیب . 


سر نم و۳ سے 
مَقَرمة ا تاب 


)١( 

0 ئیگپ ولا وه ال 
سواء منهم السامون وغيرهم . فأكثر ا لفات التي تظهر » ومعظم انجلات الفكرية التي 
تنشر » تحفل بأحاديث مسهبة ومكررة عن الحضارة الإسلامية ومدى أهميّتها في عصر 
ازدهارها الغابر . 

غير أن جل بحوث هؤلاء الكاتبين ء إغا يتناول من الحضارة الإسلامية بیاناً وصفيا 
لمنجزاتها » وإعجاباً بمظاهرها وآثارها . فا تتوقع منها أكثر من بیان تصويري ۔ ریا 
وت قدر كبير من الإطراء والإعجاب ‏ ما قد ساد في عصور تلك الحضارة من المعارف 
والعلوم کالطْبٌ والفلسفة والعمران والصّناعات وختلف الفنون ا حیلة .. 

هذا ماتحدّثك عنه مكتبة الحضارة الإسلاميّة التي تعج اليوم بعشرات المؤلّفات 
الضخمة والمتوسطة والوجيزة . والمقالات المتنوعة الكثيرة » لكتاب مسامین ومستشرقين 
وغيرهم . كلها يسلك في معالجة هذا الموضوع » مسلكاً وصفيّاً أنيقاً » يقوم في الغالب 
وسط إطار من مظاهر الدهشة وعبارات الإكبار والاعجاب . وربا جاء كله أو جلّه 
مقروناً برسوم وصور موثقة » تزید من مقتضیات الاعجاب ا والتمجید فا . 


وفي يقيني أنّ هذه الطريقة في الحديث عن الحضارة الإسلاميّة » من شأنها أن تثير 
في أذهان القرّاء مشكلات » بل معضلات + تصرفهم عن التنبّه إلى دواعي الإكبار لتلك 
الظاهز ھا رن هه ا ت امھ ار سا یا ن اقا رای اقا قفارم کن 
تخير a‏ عن A‏ المعائق الذار ات ال اليا ول كر لين 


۹ 


الذي جعل تلك الحضارة الباسقة تدبر بعد إقبال » وتتحجر بعد طول فو وازدهار !.. 
ولسوف تحل هذه المشكلة في نفسه محل الإكبار والإعجاب » مادام أنه لايجد على 
تساؤله أي جواب مقنع . 

وإني لأذكر كيف أن الكاتبة الألمانية ( زيغريد هونكه ) ما إن نشرت کتاہا 
( شمس الله تسطع على الغرب ) الذي تضمن استعراضاً جمیلا لعظم منجزات الحضارة 
الإسلاميّة » حتى انہالت عليها أسئلة القرّاء تفد إليها من كل صوب قائلة : فبأي سر 
ازدهرت تلك الحضارة كل ذلك الازدهار » وبأي موجب عادت فذبلت كل هذا 
الذبول ؟ 

وهکذا تبدّدت جهود عظية أنفقتها هذه الكاتبة لابراز سمو احضارة الاسلامية في 
عصورها الفابرة » وسط ضرام هذا لھا الطبيعي الذي لابد آن ینصرف الیه کل 
قارک یقتع بشيء من النظر وعق الفکر . 

مّا » بماذا آجابت الكاتبة الالانية عن أسئلة هوّلاء القراء » ومدی قبة إجابتها في 
ارعن اللقرقة » فلك :ما سیجده اتارک فكل ف مك من هذا الکتاب:. 

7808 ۷۶۶۶ی فان 
قد ماق موه الكثيرة عن الکََارہ اك الماش فو دوا 
اا ينها وین و اعا ا خلال طرت 
طويل ۰ جعله يجتاز بالقارئ مراحل نظرية مجرّدة » قبل أن تأخذ بيده لتدّله بشكل 
علي على المفتاح الضائع الذي يبحث عنه .. ذلك المفتاح الذي إن استعمله فأداره على 
سور ھت انار هذا ری لآ نسلاب هار سد جه ن مس 
إلى تحقيق دوره في إشادجا ‏ قاماً ا قد فعل أسلافه من قبل . 

وأعتقد أن مظھراً بارزاً هذا الاضطراب » يتجلى في البحث الإضافي الذي أضافه 
مالك بن ني رحمه الله في طبعة لاحقة » على كتابه ( شروط النهضة ) وجعل عنوانه : 

د 90ت 


( أثر الفكرة الدينية في تكوين الحضارة ) . فقد کان هذا البحث الإضافي بثابة إجابة 
منه على أسئلة كثيرة وجهها إليه الشباب » والطلبة على وجه آخص ( على حد 
تعبيره ) » تضّنت في جموعها رغبة في أن يعود إلى الفصول التي ضنها التفسير التاريخي 
راج اضارة الاسلامية »مويك من الشرح والبیان کیٹ کو الشاب أن مرن 
خلال ذلك على واجبه السلوي الذي يجب أن ينخرط في القيام به » ابتغاء النهوض 
بالمساهمة في تجديد احضارة الإسلامية العظمى ... ولقد شکرهم مالك رحمه الله » على 
تطلعاتهم هذه ؛ وعقد » استجابة لرغبتهم تلك ء ذلك الفصل الإضافي في کتابه شروط 
النهضة . ولكني أشك ء من خلال قراءتي له ء أن يكون وافیا بتطلعات اولك 
الشباب . 


(۲) 


5 الطريقة الوصفية فی الحديث عن الحضارة الإسلامية 07 
اتجه كثير من الباحثين السامین إلى دع وتصدیق ذلك الرآی الجانح ETE‏ 
الفیلسوف الألانی ( شبنجلر اوا تحص" ی وی ان راف آ7 کات 
طاقة كالطاقة العضوية التي ية انها اسان ؛ فهي تنشأ في ضعف : ثم تتجه إلى 
القوة ء ٹم لا تلبث أن تن ال لعفت وال دون فالوت ؛ وأا تعدرج ق هذه الراحل 
بدافع ذاتی منها . فالبحث عن عوامل خارجية لذلك التدرج بحث في غير طائل 
وتفتيش عن مفقود !.. 

والحقیقة أن التمسّك بهذا الرَأي » يكاد يكون اللاذ الوحيد » لمن لم تتكامل لديه 
معرفة شمولية لبنیة هذا الکون » فعاش وهو لا يتبصّر شيئاً من السُنن والقوانين الكونيّة 
التي يأخذ الله بها عباده طبقاً ما فطرهم عليه . إن رأياً كالذي يذهب إليه ( شبنجلر ) 
يغدو حینئذ بشابة التعویض - على أقل تقدیر ۔ عن فوات معرفة اسر الرّباني » 
بالنسبة لأولشك الذين فهموا الأمور على ظواهرها » ولم يتبيّنوا سننها وقوانينها التي 


کن 


أقامها بديع السموات والأرض > ومکون الفطرة الإنسانية على النحو الذي شاء أن 
یکونا عليه . 

آما أن ینجرف في هذا الوه السامون أنفسهم » وهم الذین يملكون مفتاح هذا 
اللغز > ویستطیعون أن یقدموه لفكري الامم والشعوب كلها » فذلك هو البلاء الذي 
لا عذر لوقوعهم فيه ۱ 

غير أن من أهم الاسباب التي يسرت تسلل هذا الوم إليهم » انتشار هذا الاسلوب 
الخطير في الكتابة عن الحضارة الإسلامية وتاريخها ۰ إلا انه مع ذلك لا يشكل معذرة 
شرعيّة تسوغ هم الانسياق في تيار هذا الوم الباطل الذي لا يتاسك عليه منطق 
ولا برهان . 

فالقرآن كتاب الله وبيانه » طبقاً لما يستيقنه كل مسلم صادق في إسلامه . وهو 
يتلى على مسامع المسامين صباح مساء وفي كل مناسبة » هذا إن لم یکونوا من یؤڈون واجب 
تلاوته بتدبّر وتأمّل بين كل حين وآخر . وهذا وت يظل یکرر على مسامع المسامين 
كلهم سبل تسخير الله الكون لعباده » ويبيّن لهم الطرق الكفيلة بجعل قيادة الدنيا في 
ایدم : ک یظل يعرّفهم على النزلقات السلوكيّة لي تعرضهم للضياع » وتقصيهم عن 
مستوی القيادة في عمارة الارض ؛ ثم يحذرمم من الاتجاه إليها » و ددم إن هم تساهلوا 
فانحرفوا عن الجادة بالوقوع في مغبّتھا وسوء عقباها . 

فأي عذر هم في أن يحبسوا آنفسهم ( تقليداً لاعدائهم ) من حدیث الحضارة 
الاسلامية في تلك البحوث الوصفيّة الميتة ؟.. ثم اي عذر هم في ان يبحثوا عن 
موجبات قيام صرحهم الحضاري الأغرٌء ثم عن أسباب انهياره وتحوّله إلى أطلال » 
فلا يجدوا أمامهم إلا آراء أمثال توينبي وشبنجلر ؟ 


(؟) 

تلك هي واحدة من مشكلات الثقافة الإسلاميّة » التي يعاني منها واقع الفكر 
الإسلامي المعاصر . ومنها تكوّن أم الدّوافع التي حملتني على كتابة هذه الفصول . 

وهي قبل أن تكون فصولا من كتاب » كانت محاضرات موجزة ألقيتها من 
الذاكرة ؛ تباعاً ٠ف‏ التلفزيون العربي السوري » في أمسيات شهر رمضان المبارك من 
عام ( ۱۳۹۹ ه ) » ومنذ ذلك التاريخ وأنا أتلقى من كثيرين من أصغوا إلى تلك 
احاضرات » رغبة شديدة ء في استخراجها کتابا وافيا بمضمون هذا العنوان : « منهج 
الحضارة الإنسانية في القران » بحیث يجلي المنهج الذي یرسمه القران لانشاء حضارة 
انسانية مثلی » |ذا کان من حت منهجاً سکملا ال ذلك . 

وأنا على يقين بأن لامشكلة التي بيّنتها في الفقرتين : الأولى والشانية من هذه 
القدمة » أثراً كبيراً في تلك الرّغبة التى تلقيتها من الإخوة الستعین » کا أن هذه المشكلة 
انا ء تشكل العامل الأكبر في انصياعي لرغبة هؤلاء الإخوة ء والعکوف على تألیف 
هرا الاب الاق فرعم کتابه ار فصول + من الات ند اه 
شا 

7 آزم أن استخراج منهج متکامل للحضارة الانسانية الثلی » من کتاب الله 
عز وجل ء يتطلّب جهداً كبيراً ء ودأباً متواصلاً ؛ بل الأمر بلا ريب أهون من ذلك . 
فأصول هذا المنهج ومراحله معروضة بشكل واضح في هذا الكتاب العظم » وبوسع من 
شاء ء من المقبلين عليه تلاوة وتدبراً »أن يتبيّنها ويتفهّمها على أحسن وجه ١‏ 

ولكني لا أعم أن هذا المنهج التکامل ء قد تم إفراغه قبل اليوم » في أي كتاب 
أو بث عامي جامع . وإفا تناول الكاتبون ‏ في أرق ماانتهت إليه معالجتهم لهذا 
الموضوع ‏ علاجات جزئية متناثرة » للتخلص من بلاء التخلف » والصعود مرة أخرى 
في مدارج الحضارة الإنسانيّة والإسلاميّة المنشودة . والعلاجات الجزئيّة لاتفيد ( على 


رك 


فرض صحتها ) إلا إذا جاءت متساوقة متالفة » بحيث يتكوّن منها منهاج علاجي 
جامع . وهو ماقد رسه لنا کتاب اللہ عز وجل . 
(٤‏ 

ثم إن من الهم أن نعم أن جذور الحضارة الإنسانية المثلى ء هي دائماً وفي الوقت 
ذاته » جذور للتربية الإنسانية المثلى . إذ الحضارة الإنسانية ليست اکثر من مار لجهود 
التعاوق الاقتال فا ثطاق الانتفادة من ذخر الأرض وخیزها ؛ وافا تنٹل أصول هنا 
الجهد في منهج تربوي متكامل ء يؤخذ به الإنسان بوصفه فرداً مستقلاً » وعضواً في 
جماعة . 

وإذا کان القرآن قد وضع بين أيدينا منهجاً متكاملاً لإنشاء هذه الحضارة المثلى » 
فعنى ذلك أنه قد وضع بين أيدينا منهجاً متكاملاً في الوقت ذاته لاصول التربية 
الإنسانيّة » وبتعبير أكثر حداثة : إنه قد وضع بين أيدينا نظرية متكاملة للتربية 
الانسانية الثل . 

آقول هذا الکلام » لالفت من خلاله » نظر آولشك الذین يزعون آنهم بحثوا » فم 
یعثروا على أصول متكاملة تصلح أن یتکون منها منهج تربوي إسلامي کامل » 
أو نظرية کاملة للتربية الاسلامية » تنبع من منظور کل من الکتاب والسُنَة -: لالفت 
نظرم إل آن هذا النهج التربوي التکامل موجود . عل أن وجوده لیس کا قد نظ 
أشبه بوجود التبر الخفي وسط التراب الأغبر » فهو يحتاج إلى جهود خاصة ودراية فنية 
للعثور عليه » ثم استخراجه وتجلیته آمام الانظار . لا .. بل هو وجود مکشوف یعلن 
عن نفسه في صفحات هذا الکتاب الّبّانيی العجز . وبوسع کل من یلتفت إليه با 
حالس اه ما مها که ھللا باه انام 


ولکن بلاءنا هؤلاء الذین یقولون : بحثنا » فلم نعثر » آنهم لم یبحشوا قط ء م 


EE 


يظلون كر رون مم ذلك هذه الدغوف ق كل شاه ۱ وگیت تلق اي عو 
وان أحدهم م ير على كتاب الله تعالى ء قراءة مستوعبة له » مرة واحدة في حياته 
بعد !.. بل إفي لااشك أن فيهم من لا يعرف من القران الذي ينمي إليه » اكثر 
مما يعرف عن التوراة والإنجيل » ولم يعلق بذهنه من آيات ذلك الكتاب » أكثر 
ما حفظه من مقاطع هذين الكتابين !.. 


وهو لو آراد أن يعود إليه بشيء من التأمل ال جاد ء لفاجأته فجوة ثقافية مؤسفة » 
تجعله لا يقم لسانه على نطق سلم به ء فضلاً عن أن يلك دراية تعينه على فهم مضونه 
وتذوق معانيه » ذلك لانه لم يعرّج من خلال رحلته الثقافية التي اجتازها » طوال عمرہ 
الذي مضی ۰ على بذل أي جهد دراسي للتعرف على حقيقة هذا الكتاب الرَّبَاني 
أو التمرّس الصحيح بتلاوته . 

م إنه يصرٌ مع هذا كله » على القول ء بأنه فتش فلم يعثر على شيء » ما يكن أن 
کی أضول.نظرية تربوية متكاملة فى کتاب الله عز وجل !.. فأنا اقول لحؤلاء الناس 
( وأظن أن فيهم صادقين في رغبة العثور على منهاج تربوي إنساني متكامل في کتاب 
الله عز وجل ) : بوسعك أن تعثروا على هذا المنهج الذي تفتشون عنه > في فصول هذا 
البحث الذي اضعه بين ايدي القراء ء إن انم أقبلتم عليه بدراسة واعية مستوعبة . 

فإذا فعلتم ذلك » وعثرتم على هذا الذي تبحثون عنه » فقد آن لک إذن أن تعودوا 
إلى کتاب الله عز وجل » وتشمّروا عن ساعد الج ء لتبدؤوا رحلة ثقافية جديدة ابتغاء 
لق عل حقيقته ومضونه ۰ م ابتفاء (تقان تلاوته وفیمه ۰ م النهوض اما 
بالسوولیات الخطيرة التي یحملک إياها صاحب هذا الکتاب العظم » التزاماً باحکامه » 
وترسما لمنهجه » وسعیا إلى القیام بدورنا احضاري الذي شرفنا به » فقام به اسلافنا على 
الوجه الطلوب » وأعرضنا نحن عنه أسوأ إعراض . 


2 


ترى متى يتحقق جل المسامين بهذا الامر ؟.. ومتى يدركون أن ثقافاتهم الختلفة ء 


۱۵ 


لاقية لما في نطاق البحث عن الذات وترسيخ الاصالة المنشودة ء إن لم تنهض أولاً 
وتتوّج أخيراً على دراية هادئة جادّة بكتاب رهم الذي يعَلّمهم كيف يعيشون » وكيف 
يتعاملون مع المكونات والإنسان والحياة ؟ 
سؤال » ربا كشف عن الإجابة الصحيحة عليه غد مقبل .. وإنّ غدأ لناظره 
قريب . 
حمد سعيد رمضان البوطي 


دمشق : ۲۰ جمادی الأولى ١١٤٢ھ‏ 


. ار ۱۹۸۱م‎ ٥ 


ام 
٣‏ 
رو سم کے سد اه وس ی 2 
کم مان الا انم مس ولک ات سنا السار 
1 


کت یرال ران الاشان اص را ےار 
دص م و ون سيا 


و سے سے ر م سم 
الضامة وعناصر‌ها 
لا آری حاجة إلى الإطالة في تعريف الحضارة على نحو مایصنع كثير من 
الكاتبين ؛ على أني لم أقف إلى الآن على تعريف عامي دقيق لما ء على الرّغ من كثرة 
وخير للقارئ من هذه الإطالة ¢ أن اضف من حديث الحضارة وموضوعها أمام 
النقطتین التاليتين : 
النقطة الاولی : أنّ مدار الحضارة ( مها تشقق أو اختلف الحديث عنها ) على 
الجهود التی يبذها الانسان في نطاق انتقاله من حياة البداوة وبساطتها ء إلى حياة 
العمران وتعقيداتها . وافا تعني كامة ( الحضر ) في اللغة ما يقابل المعنى الذي يراد بكامة 
تعاس فیت التولول ا0 لكل میا وجا فى سس مار E‏ 
فالعلاقة بين العنی اللغوي والقصد الاصطلاحي لكامة الحضارة واضحة جلية 1 
ثم إن الحضارة تزداد اتساعاً وعمقاً ء كاما ازدادت بأصحابها بُعداً عن طبيعة البداوة 
ومستلزماتہا » وإيغالاً في ا جتع العمراني » وتفاعلا مع آثاره ونتائجه . 
التقطه نة + أن: ان يكن اعدف انظلانا هلا الأسادن ابا 
هر شال وين او 


(۱) لايعنيني في هذا القام أن أعقد أي مقارنة » بين هذا التعريف ٠‏ وتعریفات أخرى للحضارة اعمدها 
بعض الكاتبين . ففي ظني أن الألفاظ والتعابير مها اختلفت فلاب أن يكون العنی الراد واحداً 
أو متقاربا . ولكني أعجب للتعريف الذي اعشدہ الشيخ أبو الأعلى الودودي رحمه الله للحضارة في 
کتابه ( ۶ 0/00 غرييا رر 
اعتبر الحضارة مموعة المبادئ والعقائد والأفکار والأصول التربوية التي تفر لوناً ما من ألوان الحياة 


اه 


ولا ریب أن آدنی مستویات هذا التفاعل ۰ يمثل ق امد الذي یبذله أحل 
بادية ما ء من أجل تحصين جتعھم السائب في قوالب من التخطیط العمراني . وبدهي 
أن هذا الجهد لا بد أن یعقد على استغلال العمر ء الذي نعبّر عنه هاهنا بالحياة ء في 
تسخير مظاهر المكوّنات ا ختلفة » احيطة بنا » لسعادة الإنسان ورفاهيته . 

7 ادن 0 ۱00/9 0 تل 
المكوّنات التي من حوله » في سبيل تحقيق مقوّمات ا جتع الانساني » وبث أسباب ا حیر 
والسعادة فيه ۱ 

۶9 ا ر ای ناسا انا ی هذه کات 
الثلائة : الانسان . الحياة . الکون . 

وإفا مركز الثّقل من القصد بالانسان ہ أو الکیان الانساني » في هذا القام عقله 
وتفکیره ووجدانه . 

آما الحياة » فنقصد يبا ء کا قلنا ء العمر الذي یقتع به الانسان . ولعل التعبیر به 
اوه ف ایل اس اه که زر شود رتست 
على معنى قائم وستقل بذاته ء دون أن يؤخذ بعين الاعتبار أي صلة له بالانسان » وإغا 
المراد هنا ذلك البعد الزمني الذي تنبسط على مساحته كينونة الانسان وبقاژه معتعاً 
بحياته وفکره . وافا يعبر عنه با حياة أو العمر . 

وتتصد بالكون الکونات المتنوعة الختلفة »الخاضعة لتسخیرالانسان . وهو التعبیر 
العامی الذي تفرضه علیتا الثقة الطلوبة في الربط بين الالفاظ ومدلولاتها بدلا من 
= الاجتاعیة بقوماا الختلفة . فالحضارة على هذا صفة للناس وانماعات » ولیست صبغة تبقی على 

الا الان عل نذا تروك مر تال الان العفو يا مها سے لما وراد من انار 

ونحن لانری هذا التعريف معقداً على شيء من الصطلحات والقواعد الاجتاعية التفق عليها . ولا نری 

المبادئ والعقائد والافکار إلا أسساً ومنطلقات لتكوينها . 


زا کے 


تلك الكامة العمياء التي لا يستبين للها أي حجم عامي يكن أن يعمد عليه » وهي 
( الطبيعة ) . کا أن التعبير بكامة ( التراب ) لا يقوم هو الأخر مقام الكون 
أو الکونات بحال ؛ الا أن تكون من قبيل إطلاق الجزء على الكل ( وبتعبير آدق : من 
إطلاق الجزئي على الكلي ) . وما أغنانا عن مثل هذه الإطلاقات والتأويلات في 
بلق لقعا ريف وا شود مق افافد ناوتان ام هنا شاب ات 
وأخطرها . إذ هو العنصر الفعال والمؤثر . أما العنصران الأخران » وما الكون 
والحياة ء فنفعلان ومتأثران . وهذا يعني أن الإنسان هو حور العيارة الكونية في هذه 
انا الدنیا . وذلك با قد اوي هن نعمة الفکر والبصيرة . آما کل ماعداه ما یراہ من 
حوله » فأسباب ميسرة نثرت له على قارعة الطریق ء لیراها فيهتدي إلى عظم 
جدواها » ویستخدمها في بلوغ امانیه وغایاته . 


فإذا انتهينا من بيان معنى الحضارة والكشف عن عناصرها > فان : فق الستر غلا 
أن نتبيّن الحقيقة التالية : 


ليس ثمة أي لزوم بين الحضارة من حيث هي ء وما قد تستهدفه أو يتوقع منها ء 
من مبادی ا حق والخير للانسان ؛ فقد تهتدي حضارة ما إلى سبيل هذه المبادئ 
فتحققها » وقد لاتهتدي إليها فتتنكب عنها . إذ هي ليست أكثر من مُرة الجهود 
البذولة من قبّل الفكر الإنساني ء للاستفادة من هذه الأجهزة الكونية المتناثرة حولنا . 
لاس وی سوا له یی ا ی اه جس لاه 
عموماً ء وهل من المکن أن يتورّطوا في استعالما على وجه غير مفيد » وهل تتدخل 
عا لت عله الق ممق المضارةء ار وضع قروط ميس 
لاستحقاقها هذا الاسم بجدارة ۔ فهذا مالا شأن لمدلول كامة ( الحضارة ) به . 


)١(‏ يؤثر المفكر الكبير مالك بن نبي رجه الله في كتبه عند الحديث عن الحضارة وعناصرها ء التعبير عن 
العمر بالزمن » وعن الكون بالتراب . ونستبعد أن يكون مقصوده بالتراب الأرض وحدها ء وان تجلى 
ذلك ( وهو آمر غريب ) في كتابه : شروط النهضة ..!! 


ہت 


إذ رب حضارة عصفت بسعادة أَمّة بأسرها » وبدّدت مقوّمات أمنها ورخائها ؛ 
ورب" حضارة رفعت أَمّة من الناس إلى أعلى درجات السعادة والرّخاء . مع توفر القاسم 
المشترك بينها » وهو أن كلا منهها كان نرة لتفاعل الإنسان مع الکون والحياة ء بقطع 
النظر عن تلك الثرة » وآثارها ضارّة كانت أو نافعة . 

ولعلك تعجب من أن يقال : حضارة ولم تأت إلا بشرّ !.. ولعلك تقول : وهل 
ير العم بالكون وسبل الاستفادة منه إلا خيرأ للإنسانية جمعاء ؟.. 

فاحواف:* ان اھ الى حم التضارة لانن مھ لاحن سين + 

السبب الأول : رعونات النفس الانسانية وأهواژها . فان من شأنها ‏ إذا تركت 
على سجيتها ‏ أن تحمل أصحاها على بسط أسباب الظم والطغيان » وإيقاد نيران 
الشرور والفتن على وجه الأرض . وإفا تصبح الإمكانات العامية والقدرات البشرية 
عندئذ » أسلحة في يد أصحاها » لإيقاد مزيد من تلك النیران . 


السبب الثاني : أن الناس کانوا ء ولا يزالون » يبحثون عن حقيقة كل من الخير 
والشر ء دون أن يعثروا عليها . فقد ضلّوا عنها بسبب وقوعهم في متاهات من 
المواضعات والاعراف النسبية » وبسبب عدم اتفاقهم على مقاييس ثابتة لمعنى كل من 
الخير والشر . فكان من اثار ذلك ان اصبحت الجهود الحضارية تجارب اجتهادية 
متناقضة في أكثر الأحيان » في نطاق السّعي إلى ما يظن أنه الخير والسعادة للإنسان . 

ومن خلال هذين السببين یبرز مانمّیه مشكلات الحضارة » في تاريخ الحياة 
الإنسانية . ويتجلّى السّرَّ الخفي ء في أن ا جع الإنساني شقي ( في كثير من الأحقاب ) 
بمساعيه الحضارية وجهوده العامية ء أكثر من أن يسعد ہا . 

وتلك هي المشكلة التي لاسبيل إلى حلھا الا بالإصغاء إلى إرشادات خالق هذه 
العناصر الثلاثة : الكون » والإنسان » والحياة . بل هي المظهر الأول لحاجة الإنسان إلى 
الخضوع للدين الحق » والانصياع للتسالم اليقينية الثابتة المنزلة إليه من رب العالمين . 


EAE 


ومن هنا » ونظراً هذه الحاجة ء رسم القرآن للإنسان منهج الحضارة الإنسانية 
لق توداه هل ارت الطرى ان حو شاه والکون ق سین یی اد 
الانسانية + بأدق معانیها صافية عن عكر الشوائب ومنغصات الافات . 

فكيف يريم القرآن لنا منهج احضارة » ویحذرنا خلال ذلك من الوقوع في 
مغباتها وآفاتها ؟ 

هذا ما ستبدا الحديث عنه في الفصول الآتية إن شاء الله . 


كد ارت 


دس کہ ا ۶ ما د هر سے ا 
کال انالاشاںب وک تناعا ۱ 
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رب سائل يقول : 
0 9 9" 
يذكر الناس بعباداتهم وواجباتهم تجاه ربهم !.. 


والجواب : أن القرآن لم يكن كتاب دين وعبادة > إلا من حيث إنه يحمّل الناس 
جميعا مسؤولية بناء حضارة . 

وبيان ذلك » أن حور الدين الذي ألزم الله به عباده » با فيه من نشك 
وعبادات ء إغا هو تزكية النفس البشرية ء وتطهيرها ما قد يعلق بها عادة من الادران 
والأوضار . ألا ترى إلى قوله عز وجل : ہے قد قلح مَنْ تزکی ک4 الأعلى : ۱۷۸۷] » 
20 عليه الصلاة والسلام ٭ وقد أرسله إلى فرعون : + فقل هل لك إلى 
أن ترکی ٭ وأَهْدِيَكَ إلى ريك فتخد ی ہت ۱۹-۰ ] » وقوله عز وجل : 
« ومَن تزکی فانا يَتَرَكَى لنفسه و إلى الله الْمَصِيرٌ 4 1 فاطر : ۱۸۸۰] . 

ولیست تركية النفس بدورها ۰ الا الشرط الاسامي لتحمل الانسان مسؤوليناته 
الحضارية بصدق وجد ء کا سنجد في الفصول التالية . فمقدار ماتتزی النفس وتصفو 
من کدورات الاهواء والرعونات » يُخلص صاحبها في تحمّل کل ما یجب أن یتحمّله في 
سبیل بني جنسه من الهامٌ والواجبات ال ختلفة . وبقدار ماتنطوي تلك النفس على 
شوائبها ورعوناتها » يغدو صاحبها جرد أداة للافساد في الأرض ء ولاهلاك الحرث 
وال PE E TEE‏ 3 سواھلے شاف ات اميدة 
زالاخلاق الفاضلة . 


وإذن » فالوظيفة التي يحمّلها القرآن للانسان في الحقيقة » فا هي مارة الأرض ء 


E 


پمناها الشامل العام . وهي تثمل » فیا تشمل » إقامة مجتع إنسافي سليم » وإشادة 
حضارة إنسانية شاملة ء ليكون الإنسان بذلك مظهراً لعدالة الله تعالى وحكه في 
الأرض » ولكن لا بالقسر والإجبار » بل بالتعلم والاختيار . 

وين ص القرآن في أكثر من موطن على هذه الوظيفة التي حَمّلها الإنسان . فهو 
يقول : 3 هو أنت کم من الأَْضٍ واسْتعْمَرَكُمْ فيها 4 [ هوه :/70] . أي کلف 
بمارتها . ويقول : « وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائكَة إني جاعل في الازض خليفة > 
[ البقرة : ۲۰/۷ ] أي خليفة مني يخلفني في الک بالعدل بين خلقي . وان ذلك الخليفة هو 
۳ ومن قام مقامه في الہ ایاتب خلقه "+ ویقول ھا 

و وريد أن نَم على الذين استضعضوا في الأرض ونَجِعَلَهُمْ أمة وتَجِعَلَهُم 
الوارثين 4 [ القصص : 0/8 ] » ويقول : 

« وعد الله الّذينَ آمنوا منکم وعملوا الصّالحات ليَسْتَخْلفتَهُمْ في الارض کا 
استخلّف الّذينَ من قَبْلهِمْ 4 [ لور : ۰5/۷ ] 

فهذه الایات - ومثلها في القرآن كثير ‏ تنطوي على تعریف صریح بالهمة 
الاساسية التى کلف الانسان في حياته الدنيوية هذه أن ينهض ها ء ألا وهي تحقیق 
ما لتق مس افرص وم رفك کت اد رذن ا ات 
الشاملة لکل ماتتسم له کلمة ( العيارة ) من العاني الاديّة والعلمية والاقتصادية . ومن 
هنا شرّف الله الانسان الذي قبل النهوض ہذہ الهمة على الوجه الذي رسمه الله تعالی له 
بلقب ( الخليفة ) » وأعطاه صفة ( الامامة ) وخلع عليه خلعة التکر م . 

ولکن لا كان هوض الانسان ہذہ الهمة » متوقفاً على تسامي نفسه فوق ذاتها ء 
وعلى تخلصها من عكر الآفات الاخلاقية » وسموم الکبر والاتانية » ربم الله هذا ال خلوق 
سبیل رياضة نفسية > ودورات تربوية تتکفل ۔ إن هو أخذ نفسه بها بتصفية نفسه 

۲٢ _ 


من تلك الشوائب كلها » وتهیثه للنهوض بواجبه القدس عل اخسن وجه .و اننا لت 
تلك السٌبل التربوية والرياضية با قد آلزمه الله به من المبادئ الاحتقادية » وسلکه فيه 
۵ للك :والقباذاى ات رال لاعلا 

وهكذا يتبيّن لك » أن مدار الإسلام ( وهو دين الله الطلق طذه الخليقة الإنسانية 
منذ نشأتها ) على النهوض بعيارة الأرض على خير وجه . وإفا شرع الله فيه ماشرع من 
جزئيات الأحكام السلوكية أو الإلزامات الاعتقادية » تیسیراً للنهوض بهذا الواجب 
اعت غل التو الذق ام نه له هر وجل > 


من 321 الدلائ وهل 4 OO‏ 


الحقيقة الأولى : أن جميع الأحكام الإسلامية » على اختلافها » تؤول إلى 
قسمين : قسم يراعى فيه النهوض بحقوق الله عز وجل » وقسم آخر يراعى فيه النهوض 
ضرق العباد . وذا قارنت بها رايت أن القم الاول ضلیل :عدا في کیته ‏ 
با ید حتویات القسم الثاني . فجل الاحکام الشرعية > یتناول رہم حقوق العباد » 
وبیان كيفية رعایتها » وسبل ضانا . وبوسعك أن تتبيّن هذه الحقيقة لدی الرجوع إلى 
فهرس أي كتاب فقهي يحوي سائر بحوث الفقه اللا » بتفصیل أو اختصار . 

الحقيقة الشانية : أن من القواعد الفقهية التفق عليها واللسلّم بها ء قوطم : 
حقوق الله مبنيّة على السامحة » وحقوق العباد مبنيّة على الشاحهة . اي إن إهمال شيء 
فى قوق اق ھا0 و و اامافد بالق چنا 
على عدم الرجوع إلى ذلك الاهمال أو الجنوح مرة أخرى . فان هو مات عقب ذلك » آل 
إلى الله بصحيفة ناصعة بيضاء » مها سوّدتھا العاصي من قبل توبته . آما تضییع شيء من 
حقوق العباد ۔ سواء المعنوية منها والمادّيّة ‏ فلا تجبره التوبة بحال ء وإفا تجبره معها 
إعادة الحق المضيّع إلى صاحبه . فإن هو مات » قبل أن یرد إلى أصحاب الحقوق 


RAE 


حقوقهم » أو يستسمحهم فيساحوه » لم تفن عنه توبته من الله شيئاً » وبقي مثقلاً تحت 
أوزاره تلك إلى ماشاء الله . 

ومعنى هذه القاعدة أن الله لم يحمّل عباده شيئاً من الأحكام التي سمّيت بحقوق الله 
كالصوم والصلاة والحج والأذكار ونحوها » إلا لتتزكى بها نفس الؤمن ۔ کا أوضحنا ‏ 
فیتیسر له بذلك سبیل الرعاية امل لقوق العباد . 

ویتبیّن لك من هنا » آن من کم حقوق العباد » ۸ رف متبتلاً خاشماً » 
يارس حقٗ الله من حج وصوم وصلاة » فقد ناقض الحكة التي آقام الله شرعته علیها ؛ 
وکذب على الله وعلى الناس ۰ فیا أسبغه على مظهره من سیا امخشوع والتنك . إذ 
لوكا جانا عاضا ف ذلك » لترکت نفسه ۸ فا انعساعت:هدرافین» من حقوق 
الان . وکیف وک ذلك به وهو یعل آن له ماشرع شیشاً من العبادات الى اس 
پا ؛ إلا إیقاظاً للرقابة الامية في كيان الانسان » كي تحجزه عن مطارح الظلم والأذية 
للاخرين !. 

وما هي حقوق الناس في شرع الله عز وجل ؟ 

نپا تعثل ف سائر ئل والتصرفات والنح الى من شأنها أن کون غونا هم في 
تحقيق سعادتم الفردية والاجتاعية » ضمن نسق من التعاون والتکافل والعدل . وهل 
ضاران ان لا ها طله الأسيات اوها ت 

الحقيقة الثالثة : أن ما یقارب ثلئی أحكام الشريعة الاسلامية - بعد استثناء 
العبادات ‏ إغا يناط تنفيذه بجهاز امک في ا جتع الاسلامي » سواء قثل ذلك في سلطة 
الام الاعلی » كأحكام الإمامة ( وهو ما يسمى بأحكام السياسة الشرعية ) أو قثل في 
سلطة القضاء وهو سائر ما يسمى بالأحكام القضائية . بحيث إذا م تقم سلطة حك 
متكاملة ء على النحو المطلوب » بقيت هذه الأحكام كلها معلّقة لا جال لتنفيذها 
ولا لا 


۔۷٦-‎ 


السائل والد يوك > من آبرز ما يستأثر باهتام الشريعة الإسلامية ؛ لہا الفتاح الذي 
لاہ منه إلى تنفيذ أكثر الأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده . 
فاماذا اقتضت الضرورة توسیط جهاز ا حم تفت هده الأحكام ورعايتها نوہ 


ما حل له عز ور ےو ها لاه الذین تعقت بم تلك 
الاحکام مباشرة 


إن الذي اقتضی ذلك » أن معظم أحكام الشريعة الاسلامية » فا يتجه إلى إقامة 
0ت الانتانی:» ك ما تاج الیه من أطول التماون والتکافل وتسیق القلاقات 
والجهود . ولا یتحقق ذلك إلا عن طریق رقابة جهاز للحك ء يحول سلطة حماية » 
وبسطة نفوذ » وهنح من قبل الشارع حق السمع والطاعة » وهو ماشرعه الله عز وجل 
ونصًٗ عليه بصریح تبیانه إذ قال : # ياأيُها الذین آمنوا آطیعوا الله وأطيعوا الرّسول 
واولا ارت تی بت [ الشاء : 0۹/۶ ] . 

وأنت خبير أن الشريعة الإسلامية » لوم تكن تسعى بالإنسان ‏ في جل ما تهدف 
إليه ‏ إلى إقامة صرح باسق لامجتع الإنساني » قائم على اصلب دعام العام » وادق اسس 
الحضارة » لما حفلت بشيء من مسائل الحم ونظامه ۰ ولتركت الناس مع منثورات 


الأحكام الفردية » يعكف كل منهم على رعايتها وينصرف إلى تنفيذها » فا بينه وبين 
)۲( 
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)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن القصود بأولي الأمر في الآية عاماء المسامين » وعزا ذلك إلى ابن عباس 
رضي الله عنھما . ولكن حتى لوأخذنا بهذا التفسیر ء فهي تظل دالّة على وجوب إطاعة أولي الامر من 
المسامين . ذلك لأن من شروط الخليفة أو الإمام الأعلى في المسامين أن يكون قد بلغ من العلم درجة 
الاجتهاد أو داناها . فقد وجبت طاعته إذن على كل حال » إن لم يكن لأنه ولي أمر المسامين ء فلانه 

() اقرأ تفصیل هذا البحث في فصل ( نظام الح في ا جتع الإسلامي ) من کتاب على طريق العودة إلى 
الإسلام لامؤلف . 


بت 


إذن ء فقد انتھینا إلى أن القرآن إغا جاء ليحمّل الإنسان مسؤولية بناء حضارة 
من 6 وآنه ماکان کتاب دين وعبادة ونسك إلا هن حيث إنه مصدر حضارة وباعث 
نبضة ۷ ان یشترا لته لقع هده الاهتدات و9 
والدين إذن لیس کا يتصور الجهلة من الناس » جرد صوم وحج وصلاة .. بل هو 
الدینونة لكل ما ریم الله لعباده » من مناهج العام والاجتاع والسلوك . ألم تسمع قول 
رسول الله ملت فيا صح عنه : « الإسلام بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الاذی عن الطريق » . 

۸1 و‎ x 


ولكن هذا الأمر الذي 2 إيضاحه » يثير النظر في سؤال يتطارحه بعض الناس » 
وهو : هل الدین جاء من أجل الدنيا ء أم الدنيا قامت من أجل الدين ؟.. 

ولدى النظرة العجلى إلى هذا الذي أوضحناه » من أن الإسلام إغا جاء ليحمّل 
الإنسان مسؤولية بناء الحضارة » والنهوض بعيارة هذه الارض » يكن أن يبادر أحدنا 
فيقول في الجواب : بل الدين جاء من أجل الدنيا ورعايتها !.. 

ثم لا يعجزه أن يبرهن على صدق هذا الجواب بقوله : هل ا جتع الإنساني الذي 
ينهض على حضارة باسقة مثلى » إلا مظهراً فوذجیاً للدنیا » بكل مافيها من مغريات 
الفيش السا والرهاء؟ اتا أن امت يكل مت دنه عم ادن اسان 
السلوكية وعباداته الختلفة > إنما جاء لمکین الإنسان من تحقيق هدفه المنشود › وهو بناء 
صرح هذا ا جتع على وجه صحيح ومفيد » فقد صح لنا أن نقول بحق : إنما جاء الدين 
من ال الا ونی الک 

نعم » هكذا تقول النظرة العجلى . 

ولكن فلنتأن فلیلاً » ولننصت إل مایقوله القرآن نفسه ق الاجابة على هذا 


٣۹ت‎ 


لال فقول الله ع ول نيا ا ان ین آتنوا اسْتَجِيبوا لله وللژسول إذا عاكُم لا 


يُحْييكم ۰ € [الاتفال : ] ۰ ويقول : 3 من عمل صالحاً من ذکر أو أن هو 
مُومِنَ فَلَتْحْیيَنهُ حياة طَيْبَة ۰ € [النحل : ۷/۱۹ ] . 


ولكنه يقول في الوقت ذاته : « وابتغ فیا آتاك الله الدَارَ الآخرّة » 
[ القصص : ۷۷/۲۸ ] > ويقول ۰ قل إن صّلاتي وني ومَحْياي ومَمَاتي لله زب 
العالمین > [ الأنعام : ۱۳۲/۹ ] . 


فقد أوضح البیان الاهمي في الآيتين الأوليين » أن من شاء أن يحرز لنفسه الحياة 
اسان را ھا لامها نه الله ےھ ند ارتردد ول جھاتا 
وس ان 3 للقي وعدا اما فى ملكا و الدية کاو کس الات الات 


إلا أنه عاد فأمرنا أن نجعل حياتنا كلها ۔ بکل مافيها من نصب ورغد - لوجه الله 
وحده ء بأن نسخرها في سبيل مرضاته » ونبتغي بها الدّار الآخرة دون سواها . 


وإذن » فالجواب على هذا السؤال مستخلص من كلا هذين البيانين الامیین . 
ومو : آن الدين:ق الوقت الذي جاء کال لاصلاح شأن الدنیا والنهوض برعایتها + 
ينبه النا س إلى أنهم ليسوا لا عبيداً ملوکین لله عز وجل . فواجبهم أن یبتفوا بکل 

9 الث ماه ات وجل ق رجات ادناه فده ارتا 
E NLNE‏ وما نها هن هي امه نامه EDN‏ لات اد 
شمورك بل عبودزتك وشآلة ذانك »نتسه وحده يكل سمي منك ولا : سرت 
7772ھ عة آو رهبة من كان وادی ستویات هه الدرجة العلیا أن 


كن من نفسک الثبات عل فد آوامر اله وا اھ اح نواهیه » حق لواعدمت 
مادة المثوبة والعقاب وانتفت الجنة والتّار(" . 


ویترتب على هذا أن فق ایک عل لین اسان یه داد يفيه ریخا فى 
الدنيا ء وليزداد تمكناً من نعيها وأهوائها » فقد سعى بذلك إلى الکر بالله عز وجل ؛ 
وحاشاه آن 2 ۰ کثير من الفربیین الذین آثروا 
لتحلّي بالدین والدعوة إليه » تذرعا به إلى تحقيق الزید من احلامهم الدنيوية وآماهم 
الاجتاعية . ولذلك لم یبالوا أن یکون دینهم الذي تعارفوا عليه متناقضاً مع العقل 
والنطق والعام'' ء کا یترتب عليه أن من فصل الدین عن الدنیا » ومضی لینفذ آوامر 
الله ۔ فیا يزع في کهوف قاصية ء لا یتعرف على شيء من السوولیات الاجتاعية ء 
والخدمات الإنسانية » وسبل ععمارة الارض » فقد عص الله فها قد الزمه وشرّفه به من 
مهام الخلافة في الأرض والأمر بعمارتها وإقامة شرعة الله عز وجل في جنباتها . 


على أن من أعاجيب العلاقة التي أقامها الله بين الدين والدنيا » أن من لم يخلص 
دينه لله عز وجل » ولم يجعله في المرتبة الأولى من قصده وهواه ء لا يستطيع أن يخلص 
في خدمة امْته » ولا أن يَصّدّق في تحقيق مصالحها الدنيوية العاجلة . بل لا بد أن 
تكون خدمته استغلالاً » وهدفه أثرة » وهواه تبعاً لأنانيّته ؛ ثم إنه يأكل ولا يشبع 
ويطمع دون أن يقنع . 


() يجبأ ن تعلم أن بلوغ هذه الرتبة > لا تستلزم عزوف صاحبها عن الجنة التي وعد الله بها > 5 لايستلزم 
عدم ہت المان الي خوف عباده منها . بل من کال عبودية الم إذا بلغ هذا امقام ء أن شنال 
الله جنته ويلح في المسألة . , وأن یستعیذ من ناره ویکثر الاستعاذة وغ أن هيدا شيء والقصد الذي 
ينصرف إليه صاحب هذا المقام في عبادته شيء ء آخر . فكاما تجرد انه ق الات عن لاه وان 
إلى ذات الله وحده ؛ نجرد أنه رب يستحق العبادة » کان ذلك أسمى في باب التوحيد والعبادة 
والإيمان . 


۲( من مد هذا المذهب : هيوم > وکانت ء وجان جاك روسو » وولم جيس ٠‏ وعيرم . 
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فإذا كان آفراد الأمّة كلها ( أو أكثر أفرادها ) على هذه الشاكلة ء فلا بد أن تفحي 
ما بينهم الثقة ء وتنتشر فيهم الظنة > ثم تتصادم الأهواء والمصالح ء ؛ ثم تقوم بينهم » من 
جراء ذلك » الخصومات والاحقاد » ثم يتحول الخصام إلى تهارج وقتال . وبذلك تمز 
الام ده وا : 

الح > إن شاء الله » في الفصول التالية . وهو لب" موضوعنا الذي نحن 

ه. وما خطط الله المنهج السلم إلى الحضارة » إلا صوناً للناس عن الوقوع في 

2ت السحيقة ! اوا اك ما ات هذه اطرة اما يدون رت تق 
باطنها حضارات ومدنیّات » فعادت أُثراً بعد عين » وأصبحت کان لم تفن بالأمس . 

وما أشدّ عجبي من لا يستبين هذه ا حقیقة » ثم يمضي يسخر الدين للدنيا » ويقول 
بلء فيه : إن الدين جاء لرعاية الدنيا لا العكس . دون أن يعم مالا یکن أن يغيب 
مركن الاطتال سن أن ات إذااعدا خادها اهنا لو تن ورا لھا 
وأهوائها » فقد عاد هذا الدين الزعوم جزءاً لا يتجزأ من الدنيا ذاتها ؛ إذ لا يمكن أن 
تكون ا حیل والذرائع الدنيوية ہہت مظاهرها وتعدّدت أنماؤها ء إلا عنصراً 
من أم عناصر الدنيا وشهواا . فأين بقيت حقيقة الدين الذاتية المستقلة إذن ؟۱.. 

غير أن الإشكال الباق في هذا الصّدد هو : 

كاد لسن ات ویشیدوا فوقها ا وغ ساب 
و رر تب تس زائلاً في يقينهم » وإذا كان جل 
اهتامهم بأمر الدين وشؤون الآخرة ؟ 

هذا ما ستتكفل الفصول القادمة بشرحه والإجابة عليه » إذا أكرمني الله فوفقني 
2ٹ" "۳ى0 


۳٣ _ 


ی 2 


کت بش را اس ران الا سان بت اص اس از 
دعس الم امیا 


هذه المقدمة الشالشة والاخيرة » تتضن خلاصة منهج القرآن في رسم أفضل السبل 


إلى الحضارة الإنسانية المثلى . وليست الفصول القادمة إلا تفصیلا لهذا الوجز » وشرحا 
هذه الخلاصة . 


إن منهج الحضارة الإنسانية في القرآن » يتلخص في تعر يفه الإنسان تعريفاً دقيقاً 
على كل من ذاته » وحياته » والكون الذي يعيش فيه . وقد عامت أن هذه هي أركان 
اي حضارة إنسانية على مر التاریخ الإنساني الطويل . فلا يتعلّق عمل الإنسان 
أو ا ماعات الإنسانية » على اختلاف الاحوال والتقلبات » إلا بها . أيَا كانت عقيدتها » 
ومھما كانت منزلتها في الثقافة والعام والدراية . 

وبتأمّل یسیر ء ندرك أن المقياس الوحيد لسير الحضارة الإنسانية في طريقها 
السلم » وإمكان ا حصول على ثمارها المرجوّة » إا یل في مدى المعرفة الدقيقة لهوية 
كلمو هده اقا هو كه إل انفضا تون اعت الكل یا توافت 
يتتكن الإنسان من الحصول على تركيبة الجهاز الحضاري الصحيح » المتآلف من جموعة 
هذه العناصر الثلاثة . 

إن عملية ٍنشاء الحضارة ء فا هي في الحقيقة صورة مكبّرة جداً » لأي تركيبة 
كميائية يعكف على تحضيرها أي متخصص ۰ من جموعة مواد وعناصر معينة » فکا أن 
نجاح هذا التركيب فیا يراد أن يتحول إليه » متوقف على معرفة دقيقة لطبيعة تلك 
المواد وخصائصها وشواردها » فکذلك نجاح السعي إلى إنشاء الحضارة » متوقف على 
معرفة تامة بطبيعة موادّها وعناصرها الاولية » معرفة لا يشوها أي خطاً أو وهم . 


وڈ 


وماقامت في التاريخ الإنساني حضارات جانحة » أفسدت بدلا من أن تصلح » 
وأشقت شقت بدلا من أ ع قد سه به من آحوالآمم قد خلت وپادت » [ا لا 
أصحاب تلك الحضارات أخطؤوا في تصور حقيقة ب حقيقة كل من الإنسان والکون والحياة » م 
مضوا يبنون تصرفاتهم وتعاملهم مع الكون والحياة على أساس تلك الأخطاء » من جراء 
ذلك إلى النتیجة ذاتها التي يصل إليها من قد أخطأ في فهم بعض المواد الكهيائية » وضل 
في معرفة طبیعتها وخصائصها را و ی ی 
قد تحول إلى سم قتال » وواضح أن الضرر م يكن كامناً في ذات المواد وطبيعتها » ولكنه 
تكون من طریقة التحضير التي جاءت نتيجة ا جھل بخصائصها وسبيل التفاعل المفيد فيا 
با :يفول امھ فیا ,عراف لك إل ا 

إن الإنسان الذي لا يعم هويته » ولا یقف على خصائص ذاته » جدير به أن 
يركن إلى عرش وهمي من الجبروت والطغيان » فهو لا يكاد بحتك بالناس والمكوّنات 
الى من حوله » إلا ویتحول معهم ال ما يشبه شجرتي الرخ والعفار"" ۰ لا احتك 
غصن منها بالاخر » انقدح منه الشرر » ثم تولدت منه النار » ثم نشرها الریح إعصاراً 
ذات الهین وذات الیسار . 


وكذلك الذي عرف ذاته وخصائصها » ولکنه لم يدرك حقيقة الکونات النثورة 
من حوله ء واخذ ۔ بسائق ا جھل ۔ یوّله مظاهرها انا . ویراها جملة تحديات طبيعية 
لان ابا آخر جب هه أن لا دى ان النسام الذي ید مخ اختاق اک فك 
الظاهر الكونية إلى حيث تطوله يد أي إنسان عاقل متدبّر » لمسك به بالطريقة 
الناسبة :+ لیسخر تلك الظاهر ق خدمة الانسان ومصاحه . بل سیظل شأنه ممها 
( وهو یسمیها الطبيعة )فان الائف الذلیل متها أو العدو الصارع ها . 


. شجرتان تنبتان في أرض ا جاز : إذا قدحت عوداً من إحداها بالاخری تولدت منها النار‎ )١( 


E 


وقل مثل ذلك فين عرف ذاته ء وأدرك حقيقة الكون الذي يحيط به ؛ ولكنه م 
بقف على سر الحياة التي یقتع بها » ولم يعم شيا من مصدرها ومآلها . فإن من ا جدیر 
به أن تسامه الحيرة في شأنها والاضطراب في تصور كنهها ء إلى نوع خطير من الوحشة 
زد ذاته .. ولسوف يقامر بحياته من حيث يريد أن يسعدها ويمتعها . ولربما ساقته 
القامرة إلى لون من ألوان الوت والانتحار . 

ولکن أرأيت إلى الأمة التي أتيح لها أن تجتاز مرحلة قدسية من التأمل والفکر » 
عرفت خلالها هوية الإنسان وأصله ومآله » وأدركت أسرار هذا الكون ونواميسه 
وخصائصه وبماته » ثم عامت معنی الحياة التي يتتع بها وقمتها . ومصدرها وعاقبتها ؛ 
فان هذه الأمة هي التي تدرك جوانب التلاقي والاتصال الثر بين هذه العناصر الثلاثة 
في الوجود . فا أيسر أن تعمد فتؤلف بينها ء ثم تحدث من جموعها ترکیباً متناسقاً مهد 
الإنسان في ذاته ومجتعه بأسمى مقومات الخير والإسعاد . 

1 و ۸1 

ولکن من هذا الذي یستطیع آن یعرف الانسان عل هذه العناصر الثلامة » وأن 
يبصّره بالوجه السلم لتسخیرها والاستفادة منها ‏ تبصیراً دقیقاً مطابقاً للحقيقة وواقع 

إنّ من الیسیر أن تعام امجواب على هذا السوال من خلال التأمّل في سؤال آخر 
مشابه لهذا السؤال . وهو : 

ما هو سبيل التعرف على جهاز جديد وصل لتوه إلينا من المعمل الذي آنتجه » 
ومن الذي يكن أن يبِصّرنا بكيفية استعماله وطرق صيانته على الوجه الصحيح . 

ها ريف نالا هلك أن و هذا غل نابلاط رتا اياله :اتا 
هو مدير العمل الذي آنتجه أو الشركة التي استقلّت یابداعه وإنتاجه . ولذا فان من 


۲٢ _ 


النطقی والضروري أن لا یصل اك مثل هذا اهاز » الا مصحویاً بالکتیب الات 
يحوي تعريفاً مبسّْطاً لاجزائه وكيفية ترکیبها ء ثم كيفية استعاله وطرق صیانته . 

هل تجد من فرق فى هذا الا الخ امروف بين هذا الجهاق + والأجهزة اثثلاشة 
التى نتحدث عنها » والتی لاتستقم نشأة الحضارة الإنسانية إلا عليها ؟ 

إن الذي يلك أن یعرف الإنسان على هوية كل من : الإنسان ۰ والكون , 
راہ نام ا الى استقل یابداعه وصنعه ۰ م وضع ق کل منها قابلّته وأقامه 
على مهمّنه ووظیفته !.. فن هو غير الفاطر الحکم عز وجل » ذاك الذي أعطی کل 
شيء خلقه ثم هدى ٠‏ وخلق كل شيء فقدره تقدیرا ؟ 


وقد شاء هذا الفاطر احکم » أن يحمّل الإنسان مهمة عمارة الأرض کا أوضحنا 
ذلك من قبل » وأن يكلفه بتسخير كثير من الکونات التي من حوله ۰ والحياة التي 
تخفق بين جوانحه » في سبيل إنجاز المهمة التي كلف بإنجازها . 

فكيف يسعى » وكيف ينهض إلى أداء هذه المهمة » ومن أين له أن يعرف 
اتن هذه لاس الثلاتة القع لابد أن ھی با مر دات واد متنا © 

ولكن الله عز وجل لم يتركه لجهالته وحيرته » ول یدعه لاوهامه وتخيّلاته » بل 
قرن له مع هذه العناصر التى كلف بتسخيرها > کتاباً مفصّلاً غير ذي عوج ۰ يعرفه فيه 
ولک الاجو 5 اھر اس واعدا + ر ھی ای که ا وان ل اليك 
للاستفادة منها . 


فاذا بقى إذن ؟ 


بقي أن یقبل الانسان - وهو د هده العتامر ور کیا إل :هذا الات :> 
فیتاکد قبل کل شيء بالبراهین العامية » أنه منزل من لدن هذا الفاطر الحكم ذاته ؛ م 
یعکف عليه في تأَمّل وتدبّر .. فسیتبیّن في أعقاب ذلك حقيقة الانسان ووظیفته في 


يون 


هذه الحياة » ومخاطر المسؤولية التي يتحمّلها » وسيعرف وجه العلاقة بينه وبين هذه 
الدنيا التي تحضف به من كل الجهات » وسيدرك قیة العمر الذي یقتع به وكلاً من مبدئه 
ومنتهاه . 

فإذا عرف الإنسان ذلك كله قن الله متي ا رق ھ۹۸ٰ و9 روات 
يقبل إلى آداء المهمة المقدّسة التي شرّفه الله پا من دون ا خلوقات كلها ء متعاوناً مع 
إخوانه من بني جنسه ء ملتزما النهج الذي رسمه له هذا الكتاب . 

وما من ريب أنه إن فعل ذلك ملتزماً بالتوجيهات التي أمامه ء مؤمناً بالنطلقات 
التي أقيت له في أول الطريق 270 عل بودي لخي الأ جارة' لس ہمہ" 
من وراء جهوده سعادة لا يشوبها شقاء » ولسوف يصدق فيه » مع سائر إخوانه 
السائرين على منواله وعد الله عز وجل : 


دک ھ اس آمنوا منکم وقیلوا الصّالحات لَيَسسَخْلِفَنْهُم في الأض ک5ا 
اللتخلف الذين من قبلهم » ولْتکنن لهم ديهم الذي ازتضی لَهُمْ ء يلنم من غد 
خوفهم اشا ب [ النور : ٥٥/٢٢‏ ] ۱ 

ألم یأن لنا رذن ۱ وی ہت وب 
الحضارة الانسانية کا پرسمه لنا هذا الكتاب .. و بی أن آهتا باه شال فن ل رت 
العالمين وفاطر السماوات والأرض ء خطاباً 7 افتارة من خلقه ؛ وأن تعزف من 
خلال ذلك على هوية کل من الإنسان والكون والحياة وخصائصه وبماته » وعلى السبيل 
الأمثل لتحضير مركب حضاري سلیم من مزيج التفاعل بين هذه العناصر الثلاثة ؟ 


لاریب أن جواب القارئ الموضوعي المفكر هو : بلى لقد آن ذلك . ولا أظن 
إلا أن حوافزنا وأفكارنا مهيّأة الآن للإقبال على ما يقوله لنا القرآن فى هذا الصّدد . 


عل ا من امول عل کان لال ر 


۷۴ - 


ورائها إلى كيفية استعماله هذه المرافق والاستفادة منها على خير وجه ؛ ثم ليتخذ من 
عارة هذه الأرض وبنیانها احضاري » صراطاً مدا ذلولاً إل الى معان العبودية 
لله تعال یله کا وا تارا + 6 قد قطر عل هه العودية فھرا واضطرارا . 


۲۸ - 


0 مه 00 
۴۷۳٣ص2‏ 
سای رن کر کر 
مالک رفة فیلات 


منھوا هوا لاش ےار ححا لفن 


قلنا فى إحدى مقدّماث هذا الکتاب : إن الإنسان هو أم العناضر الثلاثة التي 
تنبثق الحضارة الانسانية من تآلفها وتفاعل مابينها . ذلك لان الإذسان هو العنصر 
المؤثر الفمّال » أما الاخران » فنفعلان ومتاثران ؛ ولان الإنسان هو حور العمارة 
الكونية في هذه الحياة رھ ات شور فا اما كن سا علا اننم ساپ سره ترش 
له هنا وهناك » ليراها أمامه فيستعين بها ويستخدمها في بلوغ آماله وتحقيق رسالته . 

من أجل هذا يحفل القرآن بالانسان » ک لايحفل بغيره . فهو يبدأ قبل كل شيء 
بتعريف الانسان على ذاته ؛ تری ذلك واضحاً فیه سواء من حیث أسبقية الترتيب 
أو التؤول 5 

ألا ترى إلى أول آیة قرآنیة اول کی ام حم اوک إل اسان 
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تعرفه على ذاته » ونشرح له اصله ومصدره » وهي قوله تاك : $ اقرا باسم ربك 
الذي خلق + خلق الانسان من علق > [ العلق : ۲-۱/۹۰] . 

ثم انظر إلى آوائل الأیات القرآنية من حیث الترتیب الكتابي » كيف بدأت هي 
الاقسام جیعا فعرفتهم على هويّاتهم » وأنبأتهم بقصة نشأتهم فوق هذه الارض » وكيفية 
خلق الله لابيهم آدم عليه الصلاة والسلام » والنزلة الكرية الق أنزله الله إياها من بين 
سائر مخلوقاته » والتكريم الذي مَنّ عليه به حتى على ملائكته . 

وهكذا بدأ القرآن » قبل كل شيء » وحسب أسبقية کل انت ایا ی 
والنزول الزمنی , »> بتعر يف الإنسان ع داته وسصبره اا وخصائصه > ومدی هته 
وخطورته في هذا الكون الذي يعيش فيه ... وذلك لانه أ العناصر الحضارية 


١ 


وأخطرها ء ولأنه ا حور الذي تدور عليه حركة معظم الموجودات الماوجة من حوله ء 
ولانه هو الذي سيكلف بتسييرها وتسخيرها نحو هدف جد عظم وخطير . 
ادن من هو الانسان 2 القرآن 3 وما هي مزاياه وسماته ¢ وما هي مسؤولياته 
الكبرى فی الحياة ؟ 
ولدی التامل » نجد أن القران ی یبصر الانسان بحقيقته وعختلف مزاياه » وبمهمته 
ال مه 9 سو ۰" وترکیبه الانسانی » 
رتا قالطا بت شه الاش اوا کن 
اة الاو اصع غق تفه افك الأول سق “قراف و تا 
0 4ٔ )9 )۰ و > فلا یعام ۔ بعد 
۳ دقفا . ويغلب عليه » مع ذلك ۵ی 6 هن دنه 
ون بخاصم ويعاند > ويجادل ویکابر . 
وإليك طائفة من الایات التى تبصّر الانسان بمظاهر هذه الحقيقة في ذاته : 
- « ينظ الانسان مم خلق * خلق من مَاء دافق * یج من بَيْن الصَلْب 
7 ات ب * [ الطارق : ۷-۸٩‏ [ . 
۴ 2 9 "90ے 
© الیل رة € [عبس : ۰۱۷/۸۰ 8 
بخ تا متا ارت وهی طن انع جب تاه کت E‏ 
[الڈھر : ۲/۷۰ ] . 
« ول یر الانسان آناخلقصاه من د ۶ فَإذا هو خصم مُبين > 


. ] ۷۷/۳٦: [یس‎ 


= 


- < فنا خلقناکم من تراب »نم من نطقة ؛ ثم من عَلقة » لم من مُطْفَةِ مُخلَقَۃ 
وير مُخلّقَة نين لکم . وق في الأزحام مانشاء ء إلى أجل تی ؛ ثم نخرجکم 
طفلا ا تمه کی اس ی > لكي 
الم من بعد عم شیا 4 [ المج : ۵/۲۲ ] 


آما الحقيقة الثانية : التي تشكل الجزء الاخر من الهوية الانسانية في القرآن » 

فهی أن الانسان هو ذلك ا خلوق الکرم على سائر ا خلوقات الأخری » وأنه ذاك الذي 
ااهل أن بعلت الله اة بالسجوه له ملا ف مخض آت آم عة الملا: 
والسلام کا الذي شرّفه الله بالخلافة على هه الا ری ا 
الق جله إیاھا ۔ مظھراً لعدالة الله تعالى وحکه » وأنه ا حیوان الوحيد الذي جھّزہ الله 
العقل والتفکیر والقدرة عل 0ار الأمور . 

وإليك طائفة من الایات التي تبصّر الإنسان بمظاهر هذه الحقيقة الثانية في 
كيانه : 


- $ ولقد کرمنا د بق دم » وحَمَلْناهم ف ال والبخر » ورزقناهم من الطیّبات . 
وفضَلَناهُمْ على كثير مِمّنْ خَلَقنا تفضیلاً که الإسراء : ]۷٠۸۷‏ . 


- ۵ وَإِذ فنا لأْملائكة اسجُدوا لادم ء فُسَجَدوا إلا إبليسَ > البقرة : ۴/۲ ] . 
 -‏ وَإِذْ قال رَبك للْمَلائكة إنْي جاعل في الأَرْض خلیفة © [ البقرة : ۰1۳-۸ 


- 3 وعلم آدَمَ الأثماء كُلَّها ثم عَرَضْهُمْ على الملائكة ققال : أنبئوني بأثماء هؤلاء 
إن کنتم صادقين ۰ قالوا سبحانك لاعلم آنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العَلمُ الحکم 4 
[ البقرة : ۳۲۳۱/۲ ] . 


] ۰/۹0 : علم الانسان ما م يَْلَمْ > [ العلق‎  - 


5 e 


- < نا عرضنا الامانة على السّمَوات والازض والجبال ٠‏ فَأَيَيْنَ أن يَحْمِلنھا وأشفقن 

فأ 20 الانسان 2 انه كان خلت یلا 4 الأحزاب : ۷۲/۳۳ ] . 
و و ٦‏ 

وا تک القت وات ن الان کن کو یراس 
للإنسان ؟.. وما وجه ترکیز القرآن على كل منها ؟.. وما هو أثر تنبيه الإنسان إلى 
اتصافه بكلتا هاتين الحقيقتين ؟.. 

٭ آیا كيفية تألفها ضن اهوية الاسانية الواحدة ؛ فوجه ذلك آن الاضاق مها 
ےھ ی او ها ی حم 
٤‏ 9 0 اال طا وا اه 
كل ذلك فيضاً من الله عز وجل » وأمانة (ستودعت عنده إلى أجل . أما تكوينه الذاتي 
أطبقت عليه آصار العبودية لمن بيده خلقه وتدبيره ؛ إن لم يقرّ بذلك لسانه طوعاً , 
آمن به كيانه وواقع حاله قسراً . 


ا اللغز وجل لما شاء أن يختاره لعمارة هذه الارض 2 و الف 
إنسانية تقف تحت سلطان العبودية لله عز وجل ٠‏ وتقم حياتها على منهج الشريعة 
الر بانية 2 لتکون بذلك مظهرا لعدالة الله تقال ف الا رت جهزه علکات نادرة 0 
وميّزه بصفات سامية لم توجد في غيره . فأورثه العقل والتفکیر » وسخر له كثيراً من 
الحيوانات وا خلوقات » وغرس في كيانه شعور حب الذات والاحساس بالأنانيّة » وحب 
الا واحتیاز الاشیاء » رایت بالطاقة والقوة . 

هذه الصفات 1 ات ف حقيقتها إلا ظلالاً وفيوضات من صفات الريوية 2 آنعم 
لاما هق هذا الوق مھ ای دار هون لبه الس اھت 


٤ 


خلافته على الأرض ؛ فينشئ فوقها احضارة الانسانية المثلى التي حمله القرآن مسؤولية 
إنشائها في قوله : $ هو اٹاک من الأرْض واسْتَعْمَرَكُمْ فيها 4 [ هود : ١/١‏ ] . 

وإذن » فالانسان » في كينونته الذاتية عبد ملوك لله عز وجل » خلق من ضعف 
وينتهى إلى ضعف . ولكنه نظراً للرسالة التي حملها ‏ یقتع بصفات نادرة جهّزه الله 
5 , فاستأهل بوجبھا الرفعة والتکرع » إن هو استعمل تلك الصفات على وجهها . 
وهذه الصفات التي متع الله بها الانسان وكانت مناط رفعته وتكريمه هي العني بالامانة 
في قوله عز وجل : 

( نا عرضنا الأمانة على السات والأرْض والجبال ٠‏ یی أن يخملتها وأشفقن 
منها ء وحَمَلها الإنسان ہ اه ان ظلوماً جهولاً > [ الأحزاب : ۷۷۸۷۲ ]7 . 

٭ وأما وجه ترکیز القرآن على كل من هاتين الحقيقتين معأ ء والاسقرار في تذكير 
الإنسان بضالته وتفاهة أصله ء إلى جانب تذكيره بالمكانة التي يتبوؤها » وبأهمية 
وجوده وخطورة الصفات النادرة التي ركبت فيه » والوظيفة التي كلف بالنهوض ہا : 
فلان رجل احضارة الانسانية ف القرآن . هو ذاك لزنن فى طلال سا ھمتھن 
معأ » وعاش يستلهم غذاءه التربوي من معرفة أصله وحقیقته وضالة شأنه وذل نهایته ء 
ثم من معرفة ماقد انعم عليه الخالق عز وجل ء مع ذلك > من صفات وملکات نادرة ء 
وما قد آکرمه به من سم في الرتبة والمكانة وما جھ به من مسوولية ٍنشاء اخضارة 
الانسانية وعارة الارض . 


فمن عاش لا یتبصّر من ذاته الا مظاهر ضعفها ودلائل تفاهتها وهوانها » جدیر به 
UNE SEE‏ 
عمل أو خدمة إنسانية ما قد لے الله تعالى مسؤولية النهوض به » ويقعده عن أي 
مسا مة في سبيل عمارة الارض وإنشاء الحضارة الإنسانية المطلوبة . 


. انظر كتاب كبرى اليقينيات الكونية للمؤلف : ص 51 وتفسير العلامة الخنجواني في هذه الاية‎ )١( 
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ومن عاش وهو لا يعرف من ذاته الا أنه الانسان الکرّم الذي يلك من المزايا 
و با وله او بیبط لشته حکا وسلطانا کل کل ما حولهةومن قو ناه ار 
نه أن یکا وه لت ماف الى سی أن كنا ۶ اما لیس ق اما سری 
فیوضات إلهية وظلال لصفات الربوبية » نم أن يجعل من نفسه حا من دون الله 
عز وجل » يبسط قهر ربوبیته الزائفة على سائر الستضعفین !.. 

وبالملة ء فان الشأن فين لم يتنبه ‏ في يقظة عقلية وشعور وجداني صحيح 1 
جموع هو يته وذاتيته الإنسانية الجامعة بين هذين الشطرين SN‏ . أقول : 
Url ECA SONE‏ 
الف کته مره راتا ال جس من المهانة والخنوع » إن خانته الظروف 
وخيّبته الفرص والامال . ومن هذين السبيلين یتحقق مايسميه البيان القرأني : 
الإفساد في الأرض . 

بل تلك هي آفة الحضارة ا جانحۃ التي تقرأ عنها في بطون اتاج آو نجد 
بقاياها وأطلالها منثورة على جنبات الأرض » وتلك هي قصة الفساد أو الإفساد في 
الاقندي ذلك الا شیاه الف ران اھ ام کی لويف مه ری کا ات 
ويلفت نظر الإنسان إلى مغبّات التورط في أسبابه » وينبّهه إلى الرّزايا والصائب التي 
E ES‏ 

فا فسدت هذه الأرض يوماً ما بعادية من عوادي الطبيعة » ولا بسوء آلم ها من 
هياج ا حیوانات والوحوش ؛ وإفا استشرى فيها الفساد وآلَمّ ها البلاء » يوم تاه بنو 
الإنسان عن هويّاتهم وواقع أحوالهم وحقيقة خصائصهم البشرية . فتاله الاقوياء » وذل 
الضعفاء ؛ وخرج بذلك کل فريق عن حدود إنسانيته : ذاك نحو التعالي والتجبّر في 
الأرض رم قفو اشع ومیل الملوان ترفن بذك فنا ينهم آصرة لاون 
وهاجت فيهم عوامل البغضاء » ثم انتشر فيهم وباء التهارج والقتل . فقت بذلك قصة 
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الفساد في الارض . وهي قصة قديمة وحديثة » تتکرر بتکرر عواملها وتات ؛ والمهم 
1 ن تعام 2 الأسباب هي ات ازع ذاتها 6 باق القصة هي الأحداث ذاتها » مها 
کرت الدنیا » واختلفت الدنیات والثقافات ؛ وأن ن تعلم آن سبیل الوقاية منها هي 
السا ذاته > ذاك الذي رسمه القرآن » وأفاد منه کل من تفيّمه ووعاه ثم طبّقه 
ک5 وعاه 6 وهو السبیل الذي نحن بصدد شرحه وبيانه ف هذا الکتاب 1 
1 21 7 

وآما آثر هذا التنبيه الستر من القرآن ۔ في خطابه الانسان - إلى اتصافه بکلتا 
هاتين الحقيقتين : العبودية الذليلة الخاضعة لسلطان الله » والتکرم النبثق عن الرسالة 
التى شرّفته بها مشيئة الله - نقول : 

آما الاثر الذي كه هذا التنبیه السقر الذي نلاحظه ف القرآن » فیعثشل 

اهن فان الف رت اخاشسه وه كل هدي ال امن ان تا 
في کیانه وت سلطانه مشاعره ووجداناته ۰ هو يته الإنسانية الكاملة ؛ فلا يتصرف 
الا بوحي من هذه اموية التي آمن بها ام ما يكون الاهان » ثم هنت على عواطفه 
ودوافعه السلوكية في سائر التقلبات والأحوال . 

ولا بد أن تقیه هذه التربية القرآنية عندئذ عن الشرود إلى أي تطرّف أو جنوح 
ذات المین و الیسار . فلا هو يركن إلى ٠‏ توح والذل رو > مها تجمعت 
0۶0٦‏ و - لد ا ی رز . 


وما أدركت أمة من الناس هده رنه القرانية 3 إلا وارتفع الستضعفون فيها عن 
مناخ الذل الذي کان يشدم إليه » ونزل المستكبرون منهم عن عروش تسلْطهم 


د ۷٤‏ ۔ 


وطغيانم » ثم تلاقوا جميعاً على سبيل معتدل من التآخي والتعاون » ابتغاء عمارة 
الارض وإنشاء حضارة إنسانية سلهمة فوقها . وهؤلاء الدين اصطبغوا بهذه التربية 
القرآنية » هم رجال الحضارة الانسانية وجنودها وم المهيؤون لانشائها في قرار القرآن 
ك 

وإذا تأمّلت خطاب القرآن للإنسان » وما يتضنه من تبصرة وإرشاد وتعلم , 
رایت ذلك كله يدور على محور هذا الهدف . فهو پیب بالإنسان ان يبدا فيدرك 
هويته ويتعرف على ذاته ثم أن يقي سلوكه على أساس منسجم ومتين مع هذه 
امعرفة : فلا يذل أو هون لغير من بيده حياته وموته ونفعه وضره » ولا يرتدي. 
كسوة الکبر والطغیان وهو يعم أنه ليس إلا عبداً ملوکً لسيّده ومولاه .. ۱ 

مان القرآن یدل الانسان عل الملاع الذي مز رم من قبضة اذل رارع 
دوو متكرة اسان رات لان سوط ی فاا 
وكيفية استعاله . ۱ 


الواقية أو الشافية من كلا هذین الوباءين اللذین لم یوجد أشدّ منها فتکاً في جسم الجة 
مان او ا فا ا مات 

انظر إلى حديث القرآن » وهو يلخص لك مصيبة قوم فرعون به » مستخرح 
بذلك العبرة لمن بعدم من الامم واطماعات ؛ وذلك عندما يحدّثنا عنهم قائلا : ۱ 

« إن فرغون علا في الأرض ٠‏ وجعل آهلها شيّعاً » یستضعف طائفة ُنهّم . يذ 
اب اءهم ويَستخي نساءهم إنه کان من المَفسدین ٭ ونرین أن تمن على الذين 
استضعفوا في الأرض وِتَجَدْلَهُم أئمّة نجل الوارثين ٭ ونمکن لَھُم في الأرض » ونر 
فرعون وهامان وجنودها منهّم ما کانوا يَحذرون ‏ [ القصص : ۱۰/۲۸ ] . 


A -‏ ۔ 


فالصیبة تتلخص في علو فرعون وطغيانه » مع خنوع قومه وذلهم له . وإغا الذي 
يعالج جملة هذه المصيبة أن یصحو كل طرف إلى ذاته » ويتعرف على حقيقته » وأوله 
ومآله , وإذا الطغيان يتحول ليناً وخضوعاً » والخنوع يصبح عزة وشموخاً . ثم يتلاق 
التعاون الحقيقي لبناء ا جتع الانسان الرّخي من تناسق هذين الطرفين . 


وانظر إلى تصوير القران لرة هذا العلاج » وسرعة ظهورها وانبثاقها » وهو 
يحدثنا عن التحول السريع الذي طرأ على حال سَحرة فرعون » عندما آمنوا بنبوّة موسى 
عليه الصّلاة والسّلام » وتنبهوا من ذلك إلى حقائقهم وعرفوا هويّاتهم ؛ وقد كانوا من 
اچ یتو کت 
وجودہم وعملهم أمام جبروته وسلطانه » وقالوا وهم يلقون بحباهم أمام موسی 
عليه الصلاة والسلام 00 بعزة فرعون إنا نحن الغالبون ¢ [ الشعراء : ٦١۸٥٢‏ ] > أقول : 
فانظر ال تصویر القرآن لكيفية تحوطم عن وهدة هذا الل العجیب بتأثیر هذه اليقظة 
الإيمانية التي هديا القرآن إلى كل ذي لب وفکر ‏ وتَأمّل فیا یقوله عنهم : 

ل فَلْقِيَ اسحرة سْجّدأ » قالوا آمنَا بب هارون وموسی ٠‏ قال نت لَه َبْلَ أن 
دن لک . إنة تکبیرگم الذي عَلَمكُم خر لاقطعن أيدِيَكم وأرْجْلَكُم من خلاف 
لاتق دوع التخل ولتَلمن نا أف غذابا وأبقی ٭ قالوا لن نؤثرك على 
ماجاءنا من البَيّنات والّذي فَطرنا » فاقض ما أنت قاض [نا تقضي هذه الحَیاۃ الاُنیا ء 
نا متا برَبّما لِيَغفِرَ نا خطايانا وما أَكْرَمْتنا غليه من السّخْر وله خَيرٌ وأبقى > 
[ طه : ۷۰۸۷۰۔۷۲] 


فلقد تحولوا في ساعة واحدة من الذل التناهي الذي جعلهم ینکرون وجودم آمام 
سلطان فرعون وقوته الوهمية . إلى أعلى مرتبة من التسامي فوق کبریائه » والانعتاق 
الطلق من قیود طغيانه » حق لم يعد لتهدیده الصاعق وغضبه الزجر أي تأثير على 
نفوسهم .. نفوسهم التي اکتشفت حريتها منذ اللحظة التي اکتشفت فیها ذاتها 


- ۹ ۔ 


وعبودیتها له عز وجل + الا تری كيف قالوا له دون أي :خرف أو مبالاة بتهدیداته : 
$ .. فاقض ماأنت قاض » [نا تقضي هذه الْحَياة الُنیا 4 [طه : ٠٠‏ ] . وم الذین 
قالوا قبل قلیل آذلاء ضارعین : « بمزة فرعون نان الفالبون 4 
[ الشعراء : 14/۲٩‏ ] . 

وما جاتنا القرآن عن أمة حاق با الاك والدمار » الا و عخبرنا بان مضدر ذلك 
فيها . هو ضياع تلك الامة عن رشد التعرف إلى ذاتها وحقیقتھا ‏ إذ استوجب ذلك أن 
تتصدع بالتدريج إلى فئتين : أقلية مستكبرة باغية » وأكثرية ذليلة مُستَضعفة . 
نات مق ذلك اساب ای تق الگا ایا ع وترل يبنا فظنا الله الف لاس 
له ؛ قراراً عدلاً > وجزاء وفاقاً ؛ ثم لم ینج منها إلا أولئك الذي استيقظوا إلى نفوسهم ء 
وتنبھوا إلى هويّاتهم » فساقهم ذلك إلى قصد السبيل . 

انظر إلى ما يقوله بیان الله تعالى عن قوم صالح ۰ وكيف يدير قصة هلاكهم على 
وو لاسكا رمن كانه لش سکاب اد قال امد ال ان 
من قومه للّذِينَ استضعفوا لمن من مِنھُم أَنَعْلَمونَ أنّ صالحاً مرسَل من رَبّهِ » قالوا نا 
٦‏ ۶ 9 لا منم به کافرون + 
[ الأعراف : ۷۰۷۵/۷ ] . 

وانظر إلى ما يقوله عن قوم شعيب : 3 قال الْمَلا لین اسْتَْبَروا من قَومِه 
لجرك تاشت والذاين آمنوا مك من فر تنا آو نو اق ماوقا ارت وکنا 

كارهين > [ الأعراف : ۸۸/۷ ] . 


. م ا س اللا س 5 
ولجنا اس ها عورا وم ای و ات 


نم كانوا قوماً فاسقين * فلا آسَفونا انتقیشا منهُم ف أغرقن‌اهم أَجمعین 4 


[ ال خرف : 6۵۵1/1۳ ] . 


با مت 


(١)‏ استخف فومه : أي استضعفهم و ین 


نم تأمّل فیا يصوّره القرآن من اعتراف هؤلاء اش الکین غداً ء إذا أحيام الله 
للحساب والجزاء - وإنه لیوم آت لا ریب فيه إذ يبيّن من خلال اعترافهم هذا بأن 
ہب شقائهم لم يكن إلا سكرة المتكبّرين منهم بعتم وطغیانہم » وانصياع المستضعفين 
فيي لأوامرهم وأحكامهم . يقول الله عز وجل مصوّراً لنا هذا الحوار 

ل ولو تری إذ الظالمون موقوفون عند رَبّهم » يَرْجع بَعْضْهُمٍ إلى بعض القول . 
ول الین استضعفوا لین استَكْبروا ولا ام لکنا مؤْمنِينَ ٭ قال لین كبرو 
دی استضعفوا نحن صَّدَذناكم عن الحدى بَعْدَ إذ جاءكم ؛ بل كنتم مُجرمین ٭ وقال 
لین اسْتٌضعفوا لین استکیروا ل مَکر اليل والمكاره یی ۹9۹۹۹۹۹ ۹ با 
وت اداد مواد وا" ا لما روا ال و لاعلال فى اعشاق الات 
کفروا . هل يُجْرُونْ الا ما کانوا يَعْمَلونَ » [ سبأ : :1۳۳-۳۱۲ . 
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ومذا نعام أن النطلق العلمي السلم لاي غل برید الانسان أن ينمض به 00+۳۷" 
یبدا فیعرف ذاته » وخصائصه معرفة سلمة دقيقة . 

ذلك لان الافيان پیش هار و د هی أدواك :ذلك العمل واا آ جا كان 
نوعه وأهميته . ولا بد لمن يستخدم جھازاً أو آلة ما أن يبدأ قبل كل شىء فيتعرّق على 
ذلك الجهاز ويتبيّن طبيعته وبماته وكيفية استعاله . ولا يكن أن سی من عو 
هذه القاعدة الإنسان ذاته ء لأنه هو الآخر جهاز بيد نفسه » يستخدم ذاته في انجاز 
اخطر المهام وأشملها . 

لذا يصح لنا أن نقول بحو” : ان من ل یفتتم عله » اتا کان » بپذه العرفة » لن 
شحو سی وان سا مه وا ار هه تاک متس 
جانب آخر ؛ ولذا فلن تا لدیه ظروف (تقانه ۰ ولن لك أسباب النجاح فیه . 
وکا ازداد نطاق العمل انّساعاً وأمية ء برزت أمیة هذا الشرط بشکل أ وأوضح . 


_ ١ 


فكيف عندما يكون العمل سعیاً إلى إقامة ا جتع الإسلامي على وجهه السليم » وهو 
ان ب خا رة الإقنائية التق وهر عل لا سل شید فد أو تلق الاين 
باه مره وود اههد مه E‏ 

لا أن هذه العرفة التي یوجه القرآن الانسان إليها ء في أولى مراحل سعيه نحو 
إنشاء احضارة الانسانية ء لا يكن أن تتحقق إلا بسبیل واحد » هو سبیل اليقين بوجود 
الخالق عز وجل ٠‏ واليقين بأنه إله واحد متصف بکل صفات الکال ؛ ویترتب على هذا 
اليقين تصور العلاقة القائمة بين الانسان وهذا الاله الخالق عز وجل ء وهي علاقة 
العبودية الطلقة من ال خلوق لخالقه واضوع ا لحتي الطلق من الملوك لمالكه . 

فبهذا اليقين وما یترتب عليه ٠‏ يتهيّأ الإنسان لان یصحو إلى معرفة ذاته . 
وحدود إمكاناته » وخصائصه الفطرية والاكتسابية ؛ ثم إن هذه المعرفة تهمديه › 
کا قلنا ء إلى قصد السبيل بين طرفي الإفراط والتفريط » وتحمله على السير في ذلك 
السبيل حملا . 

ما من لم يؤمن بوجود ا حالق عز وجل » فهو لن يذعن إذن بأي عبودية 
آو مالكية یدین پا لاخ وتلك هی اول منزلقات ضیاع الانسان عن ذاته » 
او را و اتا راما ات 
ومعرفة هويته » كاما أقبل إلى نفسه فازداد افتتاناً وانخداعاً بالصفات والزایا التي ركبها 
له فیه » وتاه خن آن الله سیا وھ لأداء الهمة الانسائية الی که الله 
اللیوض ما ومال هذا انحط والضیاع أن یتسلق هذا الانسان عزش الربوبية 
الزائفة ‏ ثم يبسط بغیه وطغيانه على من حوله من الناس إن آمکنته الفرصة وأسعفه 
الحظ . ولم تخذله قوته وأسبابه ؛ أو أن يتخبّط إلى قاع من الذل والخنوع لمن قد آتیح 
له ان رمتسلط عليه اهن الگا وا کین ۶ ان کا مل الظ رت ود له وال 
والاسباب . 


۵۲ _ 


إذن » فآل ا جتع الذي م يظلّه اليقين بوجود الله عز وجل » أن يتيه أفراده عن 
یرف إلى أنفسهم » ثم أن ينتهي بهم ذلك التيه إلى أن ينقسموا إلى قلة عاتية باغية 
تطفو على سطح الجمع وتنادي لنفسها بالزبويية من دون الله عز وجل ء وكثرة 
بَضغفة مهينة تدين - شاءت أم أبت ‏ لسلطان تلك الرّبوبية وأحكامها الجانحة 
الظالة . 

وتلك هي حاجة الإنسان إلى الإيان بوجود إله واحد خالق لهذا الكون » مسيّر 
لنظامه وقيّوم على كل شؤونه . أي إن الله عز وجل ماألزم عباده بأن يعرفوه 
ویستیقنوا وجوده » الا ليهدهم من خلال ذلك اليقين إلى أيسر طريق يتعرفون به على 
أنفسهم ويدركون به هويّاتمم في خض هذا الوجود ء فيعرفوا بذلك سبيل التعاون 
فیا بينهم » والاستفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم > نم يسعوا إلى ذلك في ظل من التّآلف 
والاخاء . 


فان لم يهتد الناس إلى هذا السبيل لتحقيق غاياتهم وإقامة حضارتم » كان الال 
- يدون ر بب آن یتخذ بعضهم بعضاً آرباباً من دون ال ؛ وكانت نتيجة هذا المآل أن 
يشيع الفساد في الأرض و يتحول الإنسان إلى مادة شقاء لنفسه لنفسه ولبنى جنسه . 

وما أشدّ وضوح هذا الواقع في قول الله عز وجل : 

© قل يا هل الكتاب تعالوا إلى كَلمَة سواء يتنا وبيتكم أن لانَعْبَّدَ الا الله 
ولا نثرك به شيف ولا يتخد تسا بعضاً آزباباً مُن دون الله فان تولو فقولوا 
اشهّدوا پآنا مُسْلِمونَ »> [ آل عران : 16/۲ ] . 

والاية تصرح بییان جازم بأن آمام الناس اختیارین لاثالث لما : إما اليقين 
بوجود الله تعالی واحداً لا شريك له » والدينونة له وحده بالعبودية والخضوع الطلق » 
لم آن یعیشوا عندئذ فرطل ذلك الیقین وتنك الدينونة » اخواناً متساوین 


_ 0۳ _ 


ومتآلفين » وإما الجحود بوجود الله وألومیّته > ولا بد عندئذ أن یقع بینهم التهارج 
٦٣‏ بعضهم بعضاً ا من دون اه . 

ولك مب أن هذه الصورة لا تنطبق إلا على تلك ا جتعات القدية التي كان 
کے کہا وجود امن یدعون لأنفسهم ارت اللطلقة » مثل کثیر من الفراعنة » 
وبعض الا کاسرة . وأن ا جتعات التي جاءت فیا بعد ء لاسها الحديثة ء مبرأة من ظهور 
من قد ينادي فیها لنفسه بالربوبية ویدعو الناس إلى عبادته . 


والحقيقة أن الواقع الذي لا بد أن یفرض نفسه » في قرار القرآن وحکه ء عند عدم 
الإيمان بالله عز وجل › وما یتبعه من معرفة النفس الانسانية وحقیقتها » هو واقع تاله 
على الاخرین » وبسط لقتضیات الرّبوبية الزائفة ء الا أن هذا الواقع أع من أن 
تستعمل له کلمات ( الرْبوبية ) و ( العبودية ) أو لاتستعمل .. فا یس أن یارس 
ان ألوهیتهم الزائفة من خلال شعارات المرية والساواة والعدالة وال يرف اليه 
0 تايل گتا يعم أن مناداة اسان تس نين قوفه بالر وه عدف طز ةة 
لت ال فقوت ی و رف ان > وإفا خير سبيل مستحدث إليهها امتطاء ا 
من الشعارات الخادعة التي تعبر عن نقیض القصود . انظر إلى جنبات ذلك العام 
الا الي یتباهی ات ونزعته الا اتوہ الشعارات والألفاظ فیها 
جانباً » آفلا تری بکل وضوح مظاهر الربوبية التي کان الاقدمون من فراعنة ونحوهم 
ینعتون آنفسهم بها ؟ بل إنك لواجد ما هو ابلغ من ذلك واخطر في ظل حیاتنا الجديدة 
التي تفور صطلحات وشعارات جديدة . وحسبك أن تری كيف تسحق إنسانية 
الانسان سحقاً » رعاية لربوبية الأرباب وحماية هم عن آن يُمْسوا باي تذکرة 
اوقت فاا تفت من ال او ینار مق اناد از الفرق ين اولك 
) الارباب ) المتؤجين الذين خلوا من قبل ء وهؤلاء ( الارباب ) غير التوجین الذي 
جاؤوا على أعقاہم الیوم ؟.. 


_O 


فان غُمِّتَ عليك رؤية هذه الحقيقة ء في ربوع الغرب الأوربي والأمريكي ء 
حيث يشيع فيها ما يسمى بالحرية والديموقراطية والحديث عن قمة الإنسان وحقوق 
الانسان » فانتبه إلى الاله الذي تعنو جباههم جميعا با حضوع لسلطانه » الا وهو إله 
إلادة واللذة . فلو أن المسامين اليوم دانوا لربٌ العا مين جل جلاله » عشر تلك الدّينونة 
الواجفة الخالصة » بالعقيدة والسلوك ء لذلك الاله الزیف الذي بجع اليوم ربوع 
الغرب بأسرها ( إله المادة واللذة ) » إذن لاجتع أمر المسامين اليوم على أحسن حال » 
ولأدركهم الله تعالى بالكثير من رعايته ولطفه !.. 

وا له 6 کو نونك ان تلاط عق اتاج انت رط 
أولئك الديموقراطيون ( الانسانیّون ) حماة 0 وا حق على طول البلاد وعرضها » 
ول اف دول مغ تاه ما اسان کل 
ماترى له من صنوف وألوان » في 0 والبقاع > وکل ماتمعه من تہدیدات 
الحروب الدمرة » وأمواج الفتن والحروب الجزئية المشتعلة » الا قرابين تقدم إرضاء لاله 
الادة وطاغوته ؟.. 

فهل یکن أن یزحزح هذا اليقين عن فؤادك » ماقد تراه في تلك الربوع من 
لا اغ و تیه عل انت ارات ای مس ضایف ا را تایه 
والدین والا یمان ؟.. 


إنّ من البداهة بمكان أن هذه المظاهر والكامات نفسها ء تقدم هى الأخرى قرابين 
في سبيل إههم المعبود من دون الله : إله المادة واللذة . 
x‏ 2 ا 


وخلاصة ما ذکرناہ نان القرآن يربي الإنسان بغذاءین اثنين ؛ أحدههما يغي فيه 
الشعور بتفاهة أصله وبعبوديته الثابتة لله عز وجل . ثانيها يمي فيه الشعور بعزته 
وكرامته واهمیّته في الكون الذي خلقه فيه . 


00 


ولا يتهيّأ الانسان لقبول هذين الغذاءین أو حتى لأحدها ء إلا بعد يقينه بوجود 
الع وخل رتا واخدا لاف یگ له شنه المكونات كلها 

فإذا تكاملت هذه التربية في الإنسان » فذلك إذن هو رجل الحضارة الإنسانية في 
القرآن .. وذلك هو الرجل الذي هيّأه القرآن لعارة الأرض وإنشاء أرسخ مجتع إنسافي 
فوقها . 
الرجل الذي لا يجهل موقعه الذي آقامته الأقدار الرّبانية فيه » کا لا يجهل الهمة الكبرى 
التي عهدت ہا إليه ؛ وهي : بذل كل جهد ممکن في سبيل خدمة الإنسانية المطلقة » 
ومن أجل صهرها في بوتقة من التآلف واحبة والإخاء . 

وقد عامت أن هذا الشعور لا يتكامل لدى الإنسان إلا بشروط .. وهي على كثرتها 
وتفرعها > تندرج تحت شرط اساي واحد : هوأن يتعرّف الإنسان على هويته 
067 

مد وش وی ج ری وج رہف 
عدته الأولى في كل سعي وعمل .. ما هي حقيقة الحياة الي نحياها ء وما مصدرها 
وا وق فان اسان أن يكون مة E‏ ۲ت" 
پا ولا يلقي ها بالا . 

تلك هي الركيزة الثانية لإنشاء الحضارة الإنسانية . ولذلك فإن القرآن لا يكاد 
رھ نویه ی رس نت س ها إل اسری عمق نت و 
یقتع ہا . 

فا هی الحياة فى تغریف القرآن ؟ 

هذا ما سیستقل ببیانه والاجابة عنه الفصل التالي الافر إن شاء الله 


651١ 


عن مار لاب سب و ا 
وا ضایف نا 
والحياة الانسانية هي ما نعیُر عنه عادة بالعمر . 


اس ص ابره اده اي ا ۱1 

ثم ہا ؛ فهو ضنین با أكثر من أي شيء آخر یتلکه . وما یکدح الإنسان في سبيل 
ووه ھک دان أو لحكل ساس ار الا میا Eo‏ سا 
الحياة » وتسبٌباً استبقائها إلى أطول زمن ممكن . 


وق سر ۶ رهن آلشی اللاهت لبق الان س افق 
بالحياة واحافظة علیها ء بعبارة موجزة جامعة » هي قول الله عز وجل  :‏ وجاءت 


۵ وه ۵ 


سَكْرَةٌ الْمَوْت بالق ء ذلك ما كنت منة تحيدٌ 14 ق : ۰ ] . 

0 اا لهذا الل ا اة 

ذلك لہا أقدس راس مال يلكه الانسان على الإطلاق ! إذ هي الوسيلة الزمنية 
التي لا ینیض إلا علیها جميع الاسباب والثروط الق لا بد منها » لاستخدام الارض 
وعمارتها . واستغلال ذخرها ومکنوناتہا الختلفة » من أجل إنشاء ا جع الانساني السلم 
فوقها . 

فکانت الحكة قاضية - نظراً إلى أميّتها هذه بأن تنطبع الغريزة الانسانية في 
اصل كينونتها على حب البقاء » والتعلق بالحياة . شأنها في ذلك كشأن العين من 
حواس الإنسان . لما كانت بالغة الأهمية في وظيفتها ء إلى جانب کوہا شديدة الضعف 
وسريعة التأثر في أصل كينونتها ء خلق الله في أصل الغريزة الإنسانية مزيداً من 
اسباب الماية لما » ینقاد الانسان ها يدون ارادة منه ولا قصد » كالمركات الانفكاسية 
الي ترعی الع وتکلوها + دون أى اتجاه أو قصد من صاحبها إل ذلك . 


ON 


فين ان ادها دای فلا ماران فال آسانی لک ما فلا بد أن 
يتصرّف ہا الانسان إذن على هذا ۱ مره ااه مت اذا ا 
والأعمال » وأن یتخذها أداة لإنجاز المهمة التي ا ا 
تسخير حياته بهذا النحو ء ٠‏ فلسوف يجد نفسه في بعض الأحيان في موطن يستدعي أن 
يكام يران ماله هذا ۸ گا ان عن نهف الات کترة اخرق جات إلى آن بزداد 
ےت E‏ اید الکبری الق ER‏ 

وإذا ‏ نتصور ا حیاۃ لكلتا هاتين ا لحالتین » فلا معنى إذن لليقين بکونها رأس ما 
بين يدي الانسان » بل تكون الحياة عندئذ شیئا مقصودا لذاته » لا يبتغى بها أي هدف 
آخر . وهذا مالا يزه النطق » ولا یک النهج الفرآني حال » کا سياتي اشائ 

ف سمل الات او او و يداون ا قينا ما 
71 فى ا شش مان و بت 
ی ی سس وت 

لا ریب أن الاجابة الدقيقة عل هذا السوال تتوقف عل معرفة آوجه الانسجام 
أو ای EO‏ رات ها ليله سا اف 
والصالح ا ختلفة والتفاوتة من جانب آخر . فإذا عرفنا آوجه هذا الانسجام بالبراهین 
العامية السلية » آتیح لنا أن نعرف متی يجدر بنا أن نجازف بالحياة ونضحي بها » ومتی 
یجدر بنا أن نکون ضنینین بها محافظین علیها . 

غير أن معرفة جوانب هذا الانسجام أو التفاوت » لا یکن أن تم بدورها إلا بعد 
برف وق لف هد ۱ ۱7| الحياة التي نقتع بها »من خیث مصدرها ومألها 
وما يعقبها .. فن لم يتح له أن ينال هذه العرفة بیزان عامي سلم » فلا ريب أنه لن 
تتاح له معرفة قيتها الحقيقية . ولذا فإنه لن يكون على بيّنة ها ينبغي أن يتخذه من 
المواقك غا شا رض ہش المياء کات تب مو اک رظ ا اة لقا اة 


OA _ 


أو ضمانة بقائها على أقل تقدير . أي إنه يحار ولا يعم : هل يجب عليه أن یجازف 
رالباة ف سبیل اشدف الانسانی النبیل » ا علیه آن يضحي پذا ادف ف سيل 
الحافظة على الحياة وضان بقائها !.. 

فن هنا اقتضی النهج القرآني الرسوم لانشاء احضارة الانسانية الكل » أن یبدا 
القرآن ۔ بعد أن عرف الانسان على ذاته - فیعرفه على حقيقة العمر الذي یقتع به » من 
حيث المبدأ والنتهی » والاحداث التي تنتظره بعد هذه الحياة » ومن حيث علاقة العمر 
بتلك الأحداث المقبلة عليه . 

وانك لتجد ان القرآن . فى الوقت الذي توسة بکثیر من ا نهال تبصير الانسان 
بذاته وما قد رکب فيه من الزایا ء وما حمله من الوظائف والهامٌ » ینفق ایات كثيرة 
آخری على تبصير الانسان بحقيقة العمر الذي یقتع به » وقيته بالنسبة لاحداث مابعد 
الوت . 

الك إلا لان غ )9ص و" 
أجل آي غل ريه ار الیه . وال آن یمکن الانسان من اکبال آدا لا یعل 
حقیقتها ء ولا يدري قدا عن آهیتها ٠‏ ووجه العلاقة بینها وبين مایرید أن 
یستخدمها من أجل ؛ الا آن یستعملها عل غیر هدی ‏ فان من ذلك نتائج عشوائة 
عابثة » منتظراً من خلالها ماقد تأتي به رياح الصادفة . 

فا هي الحياة الانسانية في تعريف القرآن وتحلیله ؟ 

ا ا نکر فور الب اوه اروف ناک الا ی تعریت 
الإنسان وتحلیل حقيقته . 

6 لنت کل ھا ا عدون قو ذاقت کرام فوسف لان 
التكامل الحقيقي لجوهر الإنسان وکینونته » إغا یج بتلاقي هذين الجانبين ء وقازجها ء 


- ۵٩ 2 


و یلفت سو هنا 3 جانبین 0 من حقيقة الحياة الإنسانية 
لايم إلا من ا هدین اجنین في اعتبار الإنسان ويقينه . 

فلنصغ إلى القرآن » وهو يعرّف لنا الجانب الأول من حقيقة الحياة ء من خلال 
هده الایات ۳ 

ل اغلموا آنا الحياة انیا مب ولو وزينة وتفاخو تینکم » وتکانر في الاموال 
والاولاد » کمثل غیثٍ أَعُجَبَ ب الک باتة لم میچ رت م یکون 
بش از ۲ وف الآخرّة ذا EE‏ ومغفرة من ) الله ورضوان ٤‏ وما ات الدنیا 
إلا متاغ الغرور ‏ [ الحديد : ۲۰/۰۷ ] : 

« واضرب لق مت الخياة الدنیا کی 9 GN‏ تبات الاض 
ابح هشماً تذروة الرّياجٌ » وکان الله على كل شىء مُقتدراً > [ الکیف : 10/۱۸ ] . 

ل وما هذه الحياة الدنیا إلا لهو ولعب » وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو نوا 
ون [ العنکبوت : ۱۶/۲٩‏ ] . 

ت e‏ و ا ےہ ۲ 1 9 ص هر 8 3 ۵ 

3 لايَغرّنك تقلب الّذين كَفْروا في البلاد » تداع قليل تم مَأواهم جهن وبس 
المهاد 4 [ آل عران : ۱۹۷-۱۹۷۲ ] . 

9 قُل متاغ الدُنيا قليل » والآخرَة خی لْمَنِ اتقى ولا تون فتيلاً ‏ 
[ النساء : ۷۶ ] . 


2 ۳ 5 اف ہم 8 حين ۱ 2 : ۲/۷ ] . 


[ الحج : ۱۰/۲۲ ] . 


. الکقار هنا بمعنى الزراع‎ )١( 


2 کل تفت ذائقة الْمَوت نم إلّينا تَرْجَعونَ > [ المنكبوت : 08/1 ] 

إنك لترى أن التقرير الذي تلتقی عليه هذه الآيات » عن قية الحياة الإنسانية 
حقيقتها » يتلخص في أها ليست إلا معبرا إلى الحياة الآخرة » وأن الإنسان إغا يأخذ 

من هذه الحياة إلى تلك » حصيلة كسبه وأعماله » لينال عليها الجزاء الأوف : إن خيراً 

رو تس . وهی - في تقرير هذه الایات - حياة قصيرة » تقوم بين موتين » 
, م تلا طراة الناائقالق لا اتقضاء ما ۰ والتي یبدو جلیا ا جنبها تفاهة هذه گا 
وعدم آهیتها > حتى لتبدو للانسان » بعد اجتیازها ‏ وکا حم فصیر . 

مذو جنا من فو الا نالع امن امه عدو اللا ف اوه العمر الذي 
نعيشه » ما يؤكده القرآن » من أن حياتنا هذه ليست هي الحياة الوحيدة التي يعيشها 
الانسان ء وأن الموت الذي يتربّص به ليس عبارة عن الغلاف الأخير لقصة هذا الوجود 
الإنساني !. بل إن حياتنا هذه » بكل ماقوج به من أحداث » ويتعالى فيها من 
ضجيج » ليست سوى مقدمة في فصول القصة .. أو هي أول فصل قصير فيها . 

فتأمل » م تبدو هذه الحياة التي نز پا » ضئیلة ؛ عندما تكون جرد مقدمة 
آو دهلیز إلى تلك الا اخالدة الأخری » ال لایفتاً القرآن بكرن وصفها ويو 
وجودها » ویتحدث عن مدی آهیتها » كي يش نظر الانسان وطموحه إليها » ولي 
نه بذلكف من الاستفراق بل الفرق ق آمواج هذه الدنیا الام الفانية » تم تد 
ذلك في ا اج والتدامة » إن ل ت هذا الصير اف نظر والتفات » ول تحت 
إلا بعد فوات الفائدة والأوان . 

ول يبدو هذا جلي ء بل مخيفاً » في قوله تعالى : 


98 نے پوت و یی رفون تیر قد 
۹ وتو 5 قروا عل ار ثم ایک في بابخ 


ار نے 


الدّنيا واستمتختم بها » فاليَومَ تجزون عذاب امون با كُنتم تَستکبرون في الأرض بغير 
الْحَقّ » ويا کنتم تَفسّقونَ © [ الأحقاف : .]٥۰/٢‏ 


وحسبك من ذلك كله أن الله تعالى سی الحياة الدنيا بالعاجلة » فيقول مرة : 
$ كلا بل حون الفاجلة ون رن الآخرّة 4 [ القيامة : ۲۱۲۰/۷۵ ] . 


ويقول مرة أخرى : إِنّ هؤلاء يُحبُونَ العاجلّة ويَدرون وَراءَھُم يَوماً تّقيلاً 4 
[الڈھر : كلا/لا؟ ] . 
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لکن + آریت لو آن الرآن قصر حدیثهعن هذه و ا علیبسان هن 
اجانب منها » وظل يؤكد هذه ا حقیقة وحدها ۔ إذن لكان حريّاً بالانسان أن لا يقم 
لحياته وزناً ء وأن لايحفل بشيء من ساعات مره الذي مر به . بل لكان من مقتضى 
ا ل ا تیان بانط 
أمر العدوان عليها أو التفريط فيها » مادامت ہذہ التفاهة التي يصفها القرآن . 

بل الشأن يتجاوز الحياة عندئذ إلى سائر متعلقاتها أيضاً . إذ نظرآً إلى أن هذه 
الحياة التافهة أصل ووعاء » بالنسبة إلى ما يفرغه الانسان فيه من منجزات وأعمال » 
فان تلك النجزات والأعمال تصبح هي الأخرى تافهة الجدوى ضئيلة القهة ؛ كيف لا 
ون اعت الات بويا روعش ب ا سم الا خافه ى 5 0 ر3 متام 

ای لاج لن ان و ضاتوب کت اضر الکو ن سر 
الوا و خا التضور اوت اف آل مدال يدن عزارة زا رم و ماه الع 
7 امضارة الانسانية فی فیء رکا ولشفله عن الله انتظار الوت 
لبان فیتخطفه من تلك الحياة التافهة . 

ولکن القرآن لم یقتصر في التعریف بالحياة الانسانية على بيان هذا الجانب 


N 


حده ؛ بل سرعان مالفت النظر إلى جانب آخر من حقيقتها » ودعانا إلى فهم الحياة 
نها متكاملاً جامعاً بين تصوّر كلا جانبيها ؛ وهو في تعريفه لنا بالجانب الآخر من 
حقيقة الحياة الإنسانية 3 يكشف عن قداسة وحرمة بالغة لهاء پت0" الانسان إلى 
فض الانسان 2 .2 ؛ درم e‏ 0 من ا خاطر بات 
فلنصغ إلى طائفة من الآيات القرآنية التي تشرح من حقيقتها هذا الجانب : 

من عمل صالحا من ذکر او أن وَهُوَ مُؤْمِنَ فلنخییته حياة طَيّبَة 4 
[النحل : ۹۷/۱۰ ] . 

من أجل ذلك كتبنا على بي اک افیا سيا شين نين أن شتا دق 
اہ رت یت و ها کا ای بت 4 
[ الائدة : ۳۳/۵ ] 5 

$ ولا ا بأیُدیکم إلى التهلكة > [ البقرة : ۱۹۵/۲ ] . 

E E ad aa ې‎ 

$ ومن تم موش فا جهن خالداً فيها . وغض غضب الله علیه > ولحنة 
وأَعَدَ لَهُ عذاباً قظهاً > [ النساء : ٠١/١‏ ] . 

E‏ ات ۶۶۶۷۷۶ لتك ال 
۸ ] . 

فأنت تری أن مموع هذه الایات القرآنية - ومثلها في القرآن کثیر - قد وضع الحياة 
اوشتانه فق طارمن ا و وھ وخ أن تلاختط کیت از 
البيان الإلمي جعل السعي إلى إنقاذ حياة إنسانية من عوادي الوت والردی وق میزان 
اوه ای فا ان ی لوعو لت ال نشاف ھا 


2800 


الانسانية البريثة » بعقاب ل نر مثله في القرآن على أئ معصية أو جرية أخرى » ولتعد 
تال مرة ثانية خطورة هذا الكلام ومافيه من سلسلة التوعدات : 

۱ ... فجزاؤه جهنم خالداً فيها ء وغضب الله عليه » ولعنه » وأعد له عذاباً 
غا ابن 

ثم انظر كيف يفي البیان الامي رغبة الانسان في الحياة الطيبة » ویلفت نظره 
إلى أقصر السبل إليها » عندما یقول : « من عمل صالحاً من ذکر أو أن وهو مؤمن , 
فلنحيينه حياة طيبة » ... وكيف ينهاه عن أن يزج بحياته في المحاطر والمهالك » بل 
رخ اله أن يتطق هل کر اد رج الاخنافة تن اخ مي و الأ تراد 


ۈك 

...الا من اکر لب مُطْمِئنٌ بالایان € [ النحل ۱٠١۷١١:‏ ] . 

أي فلا ضير عليه أن حرز حياته بالنطق بکامة الکفر ء في مثل هذه الحال . 

ثم انظر كيف حظر البیان الإ ھی على الانسان الاقدام على إزهاق حياته » مها 
کا سم هی وا عاء ال ان یه سا 
بمباهج الدنیا ومتعتها في حدود ماشرع له من مباحات وحقوق . 


(۱) یلح بعض الناس الیوم في البحث عن عتوی تبیح الاقدام على الانتحار ‏ في بعض الحالات القاهرة › 
تخلصاً من عذاب قد يلجئ الانسان إلى البوح با یر ضرراً على السامین . وحن لانجد في بطون کتب 
الشريعة الاسلامية » ولا في شيء من قواعدها ما يجيز الاقدام على هذا الأمر . والأحاديث الصحيحة 
العروفة في هذا الحكم عامة تشمل سائر الأحوال . إلى جانب بیان الله تعالى في محم كتابه . والذي 
نعرفه أنه لا يجوز الإقدام على عمل عحرّم یاجماع المسامين » واستناداً إلى أدلة لاتقبل الريب لها من 
أضرار وهمية قد تقع وقد لاتقع . 
ولكنا في الوقت ذاته لانتآلی على الله عز وجل » فقد يعفو عمن عصاه » وقد يتقبّل اجتھاداً جنح إليه 
لقصد مبرور على الرغ من أنه اجتهاد في معرض نص . غير أن هذا شيء وحرمة الفصل شيء آخر . 
فلا يعود أحدها على الآخر بالتقض . وعلى کل فليس من اليسير إصدار فتوى تخالف إجماع المسامين 
في أمر يستند إلى نص بل نصوص لاتقبل الاحتال . 

ا 


فإذا تبيّن لك هذا الجانب الثاني الذي أتم به القرآن بيان حقيقة الحياة وتبصير 
لانسان بها » فلنعد لنتبيّن صلة مابين هذا ا جانب والجانب الأول في ریم حقيقة الحياة 
وبيان جوهرها وقھتھا . 

70٤‏ آن کل من هذین ۶٘۶" ٢‏ امجانب 
الآخر . فكل منها » عندما ینفصل عن الاخر » ویصبح بعزل عنه » يغدو باطلا من 
الأمرء وخارجاً عن معنى الحياة وحقیقتها . 

فلو م يدرك الانسان ضآلة الحياة التي یر بها » لا أفاده شيئاً علمه بمدى أهميّتها ء 
وبكونها رأس مال عظم مع الله به الإنسان . ولو لم يؤمن با أضفى الله عليها من 
قداسة وحرمة » وشرع لها من رعاية وحماية » لما فهم من معاني تفاهتها وقلة شأنها سوى 
توا اا ھا شی ال کس يدها کا فيه انل ی أ وقول تہ ان 


حه . 

نعم إن هذه الحياة قصيرة » کا وصف الله تعالى ؛ وهي العاجلة حقاً كا سمّاها . 
ولکن هل یستلزم کونها کذلك آن لامجفل الانسان پا » رات یعرض عن الاستفادة 
منها فلا يُقبل علیها في إصلاح أي آمر والنهوض بأي عمل ؟ 

إن الجسر الذي يصل ما بين الرجل وقريته ء متا على نهر عريض ء تافه من 
حیث قصره » وقلة شأنه » اذا مانظر الیه فا ذاته . ولکنه بالغ اخطورة ‏ ق الوقت 
نفسه » من حيث انه السبیل الوحید الذي یوصل الرجل إلى قریته وبیته . 

وإن الساعة الامتحانية التى يجتازها الطالب ء تافهة جحد ذاتها » أي إذا ما نظرت إليها 
من حيث هي مدّة زمنية ضيقة ؛ ولكنها ذات أهمية قصوى » من حيث إنها تنطوي على 
فرصة نادرة » يتوقف على استغلالما أمرمصيري في حياة الانسان وسلوكه . 


غير أن المهم في هذا الہ ھر أن ھکل درك ان اکا تا الصحيحة من 


فی وہ 


رق الال الاول ومن اعد لاحات ق لقال الاق و غل آن ترف 
کلتا صفتي التفاهة والاهمية في كل منها . 

من أقبل عائداً إلى داره مغ المساء + ولا بدا بجتاز الجسر المنصوب فوق النهر الذي 
يفصل بينه وبين قريته ء راقه جال المكان والمنظر » وأنعشته الرياح التي تهب رخيّة 
من حوله ؛ فتنتى داره الق هو بسبیل التوجه إليها + وألقی عصا التسينار هناك » غير 
al‏ ة5 ام ای اه 0 
وأنه من التفاهة بحيث ما ينبفي أن یتوقف عنده ویرکن إليه ‏ آقول : إن من کان في 
مثل هذا الغباء > حري به أن ینقطع عن داره وقریته ء وأن لا یصحو إلى الحقيقة التي 
خدع عنها ء إلا وقد جنّه الليل » واحتوشته السّباع » وضاعت عليه معام الطريق . - 

ونظیر هذا الغی المحدوع تماما » من يقف على طرف النقیض من سلوکه هذا » 
بان لا يدرك لهذا الجسر من فائدة او اهمية » ولا يتنبّه إلى اي ضرورة له » من أجل 
مواصلة سيره وبلوغ غایته ؛ فیضی معرضاً عنه غير عابئ به . فانه هو الاخر حري به 
أن يقع في المغبّة ذاتها » ون يصحو على المصيبة نفسها . 

فلتعلم أن ذلك هو شأن هذه الحياة الدنيا التي مر بها » دون أي فرق ... فلا سبيل 
آق ھا تھا تی ھت ھا له مد علا سنا نون الفط ريق ان انين 
اللتين ينبهنا إليها القرآن في تمازج وبكل دقة وتنسيق . 

فمن حبس تصوّره عند إحدى هاتين النظرتين » فقد أدرك منها شطر ا حقیقة › 
وكان في تعامله معها کن يعالج نصف حجر الرحى ؛ إذ إن شطر الحقيقة لا یکن أن 
يمر شطر نتائجها لو كانت متكاملة . بل هو يساوي ء من حیث النتائج فقدانها أو تمام 
5 ۱ 

9پ یی 1م 
والذي عرضنا لطائفة من الآيات التي نبهت إليه ورسمته بكل دقة ؛ ثم لم یتابعوا تقة 
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السورة في شطرها الثاني ؛ ففرّوا إلى الكهوف القاصیة » واستأنسوا بالوحوش بدلا من 
الناس » وراحوا ون اوت و SES‏ وفرارا من مسؤوليات الحياة . 
فسعوا بذلك إلى خراب الارض بدلا من أن ینفذوا آمر الله في النهوض بعارتها . وکان 
مصدر خطۂھم وانحرافهم أهم استعجلوا » ووقفوا من فهمهم للحياة عند شطر حقیقتها ء 
دون أن یتابعوا فهم شطرها الثاني . وفهم نصف الحقيقة قد يودي في الواقع إلى اجهل 
پا كلها والوقوع في نقیض مقتضاها . 

کا وقف آخرون من فهمها عند شطرها الثاني فقط » إذ لم يطب هم أن یفهموا 
عنها سوی صفة الحرمة والقداسة وواجب الماية والرعاية ‏ وأخذوا یلتقطون من القرآن 
تلك الایات التي تدع من هه ایام مہ امت نها کان عنافبة ذلك أن 
نظروا إليها على أا الصدر والمآل » وركنوا إليها رکون من اطمأَنٌ إلى أنها اليوم الذي 
لاساء ف نهایته » ولا غد من ورائه . فاتخذوا بذلك من المرات والدهالیز موطناً 
ومقاماً > وعشیت أبصارهم ‏ بسبب افحاق نصف القيقة عنها - عن رؤية ماوراء تلك 
الدهالیز ء وتبلدت مشاعرم عن تحسّس سيره الحثيث نحو النهایات التي يحثون ا خطی 
إليها شاؤوا ذلك أم أبوا . فكانت النتيجة أن سعى هؤلاء أيضاً إلى إفساد الارض 
وخرایها » ولكن من سبيل أخرى غير التي سلكها ذلك الفريق الأول » وبطريقة غير 
تلك التي مارسها أولئك . وسيأتي بیان ذلك قريباً إن شاء الله . 

ولكن الحياة الدنيوية في قرار القرآن وبيانه التربوي الدقيق » ليست ممزقة 
ولا منشطرة إل هذین الشطرین التعارضین . 

واغا هي في حكمه وقراره دهلیز إلى مقر » ومر إلى الوطن الذي لا تحول عنه . 
والدھلیز يجب أن يُفهم على أنه دهلیز . أي فشطبه عن الاعتبار حمق وغباء » والرکون 
إليه ذهول واغترار ؛ أما فهمه على حقيقته واستعاله على وجهه » فيكشف عن وجه 
امت > ومدى الحاجة إليه » على الرغم من أنه ليس أكثر من دھلیز . 


- ۷۔ 


فتأمّل في تربية الله لعبده » وفي دقة تبصيره برافق الدنيا التي يعيش فيها ء 
وكيف بدأ فعرفه على ذاته من كلا جانبيه » وأراه في كل من الجانبين علاج ا جانب 
الثاني . ثم عرّفه على حقيقة الحياة التي یقتع بها ء فنبّهه إلى أنها مر وليست مقراً ء م 
نبّهه مع ذلك إلى مدى خطورتها وأهميّتها » وإلى القداسة التي أضفاها الله عليها من 
أجل ذلك ؛ وذلك ك يتخذ الانسان منها مرا إلى خير مستفر : ولى لا یضیع من 
حياته لحظة من غير طائل » وليسخرها لانجاز الهمة التي أنيطت به على أفضل وجه . 

1 21 و 


ولنتساءل الآن : ترى ماهي الآثار الحضارية التي یکن أن تتجلى في أي مجتع 
أخذ نفسه بهذا التوجيه القرآني » ففهم أفراده الحياة الإنسانية بعناھا المتكامل الذي 
بصرنا به القرآن ؟ 

بوسعنا أن نتبيّن الجواب الواضح عن هذا السؤال من واقع الحضارة الإنسانية التي 
أنشأها رجل الحضارة کا صاغه وربّاه القرآن » في غرّة تاريخنا الإسلامي ا جید . 

لقد كان من أبرز الآثار الحضارية لاتباع هذا المنهج والانصباغ به » أن أحدم کان 
يقبل على الحياة إقبال العارف بها » المستأنس ها ء مها كانت حاله وظروفه . فام يكن 
یم ہا لضيق الم به ؛ وا يكن ينتشي با أو 7٦‏ 0 

لقد فهمها ‏ کا حدثه القرآن ۔ جسراً إلى غاية » وفرصة لاداء مهمة ؛ فهي بحلوها 
ومرّھا وسيلة وسبب لتحقيق هدف » وليست هدفاً بذاته تحفُ به الوسائل والاسباب . 
فسان مد :هذا أن تكون نها مظنا اتا قباطم الا أو طويقا معدا 
يقطعه بين الزهر والرياحين . 

إذ إن الذي يقلل أو بهوّن من فرق ما بين الحالتين في نظره » أنها على كل حال » 
ليست أكثر من طريق . ولفا یسمَد الطريق وصفه وحكه الحقيقي من طبيعة الغاية 
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والنهاية التي سينتهي إليها > ومن تصوره لها . فالنهاية السعيدة المتوقعة تضفي على 
الطریق ااا تضق ولو کان نفقاً نی باطن الأرض : والنهاية الظامة الوحشة 
تغمس الطریق الیها بالظلام ذاته والوحشة نفسها » حتی ولو كان مضاء بخطوط 
النيون سرک بالزهر والورد . 

لقد استطاع رجل الحضارة القرانية بحم فهمه للحياة وتقويمه إياها على هذا 
الأساس » أن يستخدم حياته من دق السّبل وأقومها لتحقيق مبادئه وغايته دون أن 
يدخل مع الآخرين في أي مزاحمة أو صراع » ودون أن يزهد في فرصها السانحة وأعمالها 
المفيدة ويفرٌ منها إلى الكهوف . 

کا استطاع رجل الحضارة القرآنية هذا ء أن يستخرج من فهمه المتكامل للحياة 
مقياساً في غاية الدقة » يعم بواسطته می ينبغي أن يكون ضنیناً بالحياة محافظاً 
عليها » ومتى يجب أن يتحول فيصبح سخیّاً بها . إذ هو بح التربية التي تلقاها من 
القران ‏ لا يتعامل مع الحياة على اساس مشاعره النفسية تجاهها : وإغا على اساس 
ماتقتضيه الوظيفة التي كلف بإنجازها . فكان طبيعيّاً منه أن يوليها من الأمية والقية 
بقدر ما یکن أن تكون سبیلا إليه » أو عقبة في طريقه . 

فبهؤلاء الرجال نشأت أول حضارة إنسانية في ظل ا جتع الإسلامي الذي أنشأه 
ورعاه سیّدنا مد عليه الصلاة والسلام . 


وانظر .. بل أصخ بسمعك جيداً إلى سجل هذه الحضارة وتاريخها » أتستطيع أن 
تلتقط أسماء عشرة من رجالها فرّوا من بؤس حياتم إلى الاتتحار ؟.. هذا مع العم بأن 
نصيب تلك الاجيال من المصائب والاسی » اضعاف ماقد ينزل من ذلك بالناس اليوم 
في ظل هذه الدنيّة ومنجزاتها ٠.‏ 00 


إنك لن تستطیع أن تعثر ولا عل آمماء خسة ۰ أقدموا'غل ذلك . 


ولكن انظر + © كانت تبون علیهم آرواحهم ٠‏ في الوقت ذاته » وم كان یلد هم آن 
یعانقوا الموت والردی عندما يجدون القم والمبادئ مهدّدة » وأن حراستها لاتم ۾ إلا ببذل 
٤‏ وتا 999 د 1۳ والروم 
کتبا يقول لهم فيها : « .. لقد جلتع بقوم یحبّون الموت کا تحبّون الحياة » وفي بعض 
الأحيان : « لقد جئتک بقوم يحبّون الوت کا تحبّون شرب ا مر » . 

والهم في هذا أن تعام أن مصدر هذه الاستهانة بالحياة م يكن طبعاً خاصّاً بم 
او عشوائية في تقدير الحياة ِِ > أو ضیقا ہا لعوامل واسباب نفسية ؛ إذ لو ان 
الأمر كذلك » لكان جدیراً ہم أن یتخلصوا من أثقال الحياة عند نزول أدنى ضائقة 
بهم » ولکان انتحار أحدم ء 2 من آفات ایا ونکبانها آولی آن يشبه ف السهولة 
والرغبة بشرب ا خر . 

وإنغا جاءت هذه الاستهانة بالحياة عن قرار عقلي وقناعة فكرية » على أعقاب 
التبصرة التي بصَّرهم بها القرآن » بصدد التعريف بحقيقة هذه الحياة ء والكشف عن قيتها 
وعن الميزان الدقيق الذي يشير إلى ارتفاع هذه القمة أو انخفاضها حسب الظروف 
واا 

ولذلك تجده قد أتقنوا المييز بين الظروف التي تستدعي الاعتصام بالحياة وشدة 
تمتك بها » والظروف التي تتطلب الاستهانة بها والتسامي فوقها . 

بل لقد برعوا في حركتهم السريعة المتبصرة ٠‏ بين طرفي ذلك الاعتصام وهذه 
الاستهانة » براعة جعلتهم يقفزون قفزأ فوق سلم الحضارة الإنسانية » ويسخرون حياتهم 
على الوجه السلیم ال آقصی حدود الامکان . 

لقد كانت ا حن والكروب الدنيوية تسحق أحدم سحقا 229+۴ ت E‏ 
8679ص ما ؛ كأن ضيقاً لم يتسلل إلى نفسه ران 
ط2 9 ) أن شر باه ان سای باه معی ولو كاين 
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ررعة بالبؤس والالام . ولكأنه ليس هو الذي يقتحم أسباب الحلاك بنشوة راضية ء كاما 
كد صرح ات » أو تسلل کید ای بيان البادق والقم . 

وما أكثر ما حوى تاريخ الحضارة أسماء رجال من آمثال مران بن الحصين » الذي 
م يذق من حياته سوى مرارة البؤس والالام . فلقد آثبته مرض عضال على سرير من 
جرید النخل قرابة ثلاثين عاما ء دون أن يفارق البشر وجهه او تفارق السمة شفته . 
ولا رأى أخاه العلاء يبكي » مرة عنده » قال له : لم تبكي ؟ قال : لهذه الحال التي أنت 
فيها . قال : لاتبك ٠‏ فان أحبّه إلى الله أحبّه إل . 

وبوسمك أن تلاحظ أئرتهذه التبصرة القرآنية » فی الضياعة اممديدة الق صیفت 
7 اصحاب رسول اه سر وفقولم: + دنا تهارن بین نظره IRE‏ 
وتعلقه با » إذ كان يعيش أيام جاهلیّته » ونظرته الجديدة إليها وتقويمه لما بعد أن 
دخل في رحاب الاسلام ء وأصغى إلى بیانات القرآن وهدیه . 


ودونك » فانظر إلى حياة کل فرد من أصحابه عليه الصلاة والسلام » لتجد فیها 
ال الذي يجسّد لك هذه الحقيقة : تأمّل حال عر في جاهليته » ثم الانقلاب الذي 
داهمه بعد سلامه ؛ وانظر الس بن مو فتی احا الترفة ومثال التعلّق النفسی 
بأهوائهافٍ جاهلیته ؛ وفق اط من کل مفریاچا وآهوائها من بعد اسلامه ۰ انظر 
إلى تلك النساء اللائي كاد أن بهلکهن الجزع على الحياة في جاهليتهن ثم آهلکهن حب 
التضحية بها والترفع فوقها بعد إسلامهن . 

ولعل من انكر أن اجس لك هذه الظاهرة ف كال تارق الله عنها ۲ : 
فقد مات في جاهليّتها أخوها صخر » إذ لم تكن أدركت بعد حقيقة هذه الحياة وقمتها ۰ 
وعلاقتها با وراءها . فأخذ الجزع منها كل مأخذ » وملات الدنيا من حوضا بكاء 
00 ۰ واسود وجه الحياة أمام عينيها » وحدّثت نفسها بالقتل والانتحار » فهي 
قائلة : 
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ولولا كثرة الب‌اکین حول عل اخسوانهم لقتلت نفي 

فاما شرّفها الله بالاسلام » وأقبلت إلى القرآن تصغي إليه » وتتعرّف عن طريقه 
لأول مرة على حقيقة الحياة الدنيا » وشأنها » وقيتها في ذاتها » وبالنسبة للحياة الأخرى 
التي هي مر إليها ودهليز لها : زايلها الحزن والكرب » وبدأت تستنشق رائحة الحياة 
من جديد . ثم اخذت تعطيها من نفسها ومن كل ماقلك › بمقدار ما يتناسب مع 
حقيقتها وجوانب الأهمية التي فيها » وما يمكن أن تسخر لتحقيقه من القم والأهداف . 

وفي ظل حياتها الإسلامية هذه » کان ها أبناء أربعة » ہم كل ما كانت تعتز به من 
دنياها وتمتلكاتها . فاما كانت حرب القادسية ء دفعت بهم جميعا إلى أوارها المشتعل ؛ 
وقالت هم وهي توصيهم : 

« ياي » إنم أسامتم لله طائعين » وهاجرتم ختارین ‏ واه الذي لاله الا هو ان 
آبنو رجل واحد وامرأة واحدة . ماخنت أباك » ولا فضحت خالك . وقد تعامون 
با أعنة الله اا هدن امضوا إل ال عدو هوين وبا عل اغیات 

م جاء‌ها السا بقل آبنائها الأريعة . فکیف استقبلت ابر ؟.. کیف استقبلت 
نبا مقتل آولادها الاربعة » تلك التي ملات الدنیا عویلا على وفاة أخ لما اسه 


خر ؟! 


صحر 
لم تزد على أن قالت صابرة ء بل شاكرة : 


« المد لله الذي شرف بقتلهم جميعا › وارجو الله أن يجمعني ہم في مستقز 
رهنه ٦‏ ۰ 
)١(‏ راجع ترجمة الخنساء في الاصابة ۰ء وانظر کتاب المرأة والسياسة ف صدر الاسلام للد كور اجند 
الكبيسى » فهو من أفضل ماألّف حدیثاً في هذا الباب . 


VY - 


وإنك لتعلم أن القادسية ء تعد في التاريخ » مغْلّمة من أبرز معام الفا رة 
الاسلامیة » ولكن الام من هذه المعرفة أن تعام أ تدع وطن “هده المحلمة گی 
نا نلان في هذه الصياغة القرآنية التي صيغت بها آفشدة رجال القادسية وعقوهم . 
فقد كان مصدر استبسال المسامين فيها ( وقي غيرها من الغزوات ) الاستهانة بالحياة 
زرئنا ف سبيل عواقبها وأثارها : وتسخيرها من أجل ادف الأكير الذي م لین به . 
على حين أن مصدر استبسال الفرس فيها ۰ يكن إلا حرصهم على تلك الحياة > وشدة 
تعلقهم ہا » واخوف عل ما استرژوه من ستھا ولذائدها رشان ین من یقائل 
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وها هنا يكن حل ما يسمونه باللغز .. لغز الفتح الإسلامي على حد تعبير 
المؤرّخين الأجانب وطائفة من عاماء الاجتاع .. ذلك لانهم يقفون ( فیا يتصورون ) 
من قصة الفتح الإسلامي وآثاره الحضارية السريعة المتلاحقة التي تكاملت خلال ربع 
قرن فقط - يقفون منها أمام لغز مقفل » م تصل عقوهم إلى حلّه وتفسيره »> حسب 
ما يعرفونه من طبيعة ا جتعات وقوانينها » ومنطق الأحداث ومقتضيات الأسباب 


)١(‏ ما أكثر ما نمع في هذا العصر من بہتف بام القادسية » وينتشي بالحديث عنها . والغریب أن هؤلاء 
الناس لا يسألون أنفسهم » مع ذلك ء مرة واحدة عن السّرّ الذي إليه مرجع انتصار المسامين في القادسية 
وحديث التاريخ عنھا ‏ کا لا يسألون أنفسهم مرة واحدة عن السبب الذي جعل أيدهم لاتطول ذلك 
الثرف الذي أحرزه أجدادهم في قليل ولا كثير !.. 

فلیقسحوا بأمجاد القادسية وذكرياتها ماطاب هم ذلك » فإنهم لن يستيقظوا من ذكراها واجترار 
الحديث عنها إلا على مزيد من الل والهوان » ماداموا يتعامون عن المفتاح الذي إليه مرد الفتح 
الإسلامي » وما أعقبه من نهضة حضارية لم يتحدث التاريخ بثلها ء ألا وهو التبصرة القرآنية الق 
شحاف عنها ق هذه الفصول . می تبصرة أخذت پا أمم وأجيال فسادت ‏ ومتعها اله متاعاً سا 
طبقا لما وعد في قرآنه . واعرض عنها آمم جاءت على أعقاها ء على الرنم من آنهم یتلون کتاب الله 
ویسون عظاته ۰ ویوقنون - ظاھراً ۔ با فيه . فذلت وهانت » وقزقت بين قوی من سلطهم الله 
علیها . 

سيان مذه الحقيقة مزید بسط ولیل ان شاء التق آواخر هذا الکتاب . 


AS 


نقول : إن اللغز محلول . وحلّه یمثل فیا يلي : بدأ آولشك الناس ء فصححوا قبل 
كل شيء مفاهيهم المغلوطة عن أنفسهم وهوياتهم ء ثم انتقلوا بعد ذلك فصححوا أغلاطهم 
عن تصورهم لمعنى الحياة التي یقتعون بها ء ثم تعرفوا على حقيقة الکونات التي تطوف 
من حوهم » وتنبّهوا إلى العلاقة القائمة بينهم وبينها ؛ كل ذلك على ضوء مابصّرمم به 
القران ونبّههم إليه ء وذلك بعد ان اجتازوا مرحلة اليقين بانه كلام الله تعالى وخطابه 
الوه إن الصفوة الختارة من ملوقانه .. نم قاموا فجاوا بپذه العرفة الى تحقفوا یا انا 
لاتزال تائهة في آخطائها وضلاها عن معرفة ذاتها » ومعرفة حقيقة العمر أو الحياة التي 
تقتع ہا » والکونات التي تزخر من حوفا . 

فاذا تنتظر من رجال عاموا أن قمة هذه الحياة إنما تكن في التضحية بها وتقد 
قرباناً سخيّا في سبيل اضدف الأقدس ء ألا وهو بلوغ مرضاة ا خالق عز وجل وضان 
السعادة اخالدة فى العقی -: ماذا تنتظر من هؤلاء الرجال ‏ عندما یقابلون أناسا 
اعتصروا احياة ها وسکروا ا حتی تطوحوا وغثی السکر آلبایهم » ثم آقبلوا یقاتلون 
حفاظاً علیها وضناً بها » وقد أيقنوا عند آنفسهم أن الوت هو النهاية الطلقة لكل وجود 
ونعم !!.. 

و 1 و 

تلك هي صورة وجيزة عن بعض الآثار احضارية الق تجلأت في تلك ا جتعات التى 
آخذت نفسها تر القرآنية عن حقيقة الحياة وقیتها . ۱ 

لين رد CRU‏ او وه کا ود امن 
دلائل اللزوم بينها وبين منهج القرآن إلى فهم الحياة والإنسان والكون ء إذا ما التفتنا 
فانتبھنا إلى الآثار السيئة التي تفشت فی ا جتعات التي ضلّت عن هذه التبصرة القرآنية ء 
9,۱۳ ۷ »وغل ااا 


مت 


ارزي لاغد من ورائه » ولا عاقبة له إلا الزوال والعدم المطلق . وبذلك نجمع بين 

ولنتخد من ا جتعات الأوروبية اليوم نموذجاً للنظر والاعتبار . 

كيف ينظر الإنسان هناك إلى العمر الذي یقتع به ؟.. إن أحدم يُقبل من الحيا 
و و سو و ہو الا 

كل ها يعضو رة مھا اما القرضه الوخنده ارب الو جود واقتط اف ارت > قاذ 
خبت جذوة العمر » فقد انقضى حظ صاحبه من الوجود كله » وعاد إلى ظامات العدم 
الطلق !.. 

شاه عل :هذا عضو تفیل احندغ عل اللياة 7 سین انان عل وف 
یقامر به !.. فهو يمارس حياته بنفس هائجة قد أيقنت آنها من طوايا هذه الحياة أمام 
ای ماع سه سای E‏ 

فتصوّر ۰ وقدر حال نفس انسانية تشعر ياه ا آمام مائدة تار لا خیار ها ف 
ایا او فا زتها »> وهي تشگ مقامرة ان يذهب ویعود » بل عضون 
ا اما ہر یپ وہ 7 ھ۶۳ 
وت مر عا دين غملة أنه 8 7 السعادة وم و ولا حت له 5ھ 
الع فون أن تی ال سپا ویو اه هه ای کرد ساس 
ومضطربة ء وك ينال منها القلق بکل ماله من عواقب الألم والأسقام !. 

وإنك لتعلم أن صاحب هذه النفس الملتاعة » سيكون بعد ذلك أحد رجلين : 

فإما أن يطالعه من الحياة حظ عاثر ‏ کا يراه 203-2 01 
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وقسّه الصائب والالام » ويمضغه الفقر والأسقام . فشأن هذا الإنسان عندما بجر نفسه 
جرا في فجاج الحياة » كشأن من قضي عليه أن يسير في نفق مظام طويل » وقد أيقن 
أنه مسدود النهاية . هل تتريّص به سوى اختناق أو انتحار ؟ 

وَج آن تقبل الہ امحباة بأسباب الرغد والنعم » ویتیسر له سبل السعادة 
اندها ولان ق قل هذا اسان آن سیخ عوها تفن تالرف ساما الا 
الات الام مو اک اھر اک وروی و و طا گیا رھ 
هنا وهناك ؛ لیم ويلتقط كل ما يلوح له من مظاهر اللذة وأسباب النعم في أسرع 
وقت مکن . ولابد آن یتفنن ویستنجد بایل د لابداع مظاهر وأنواع جدیدة 
من التعة واللذة » بحیث كنا تقادمت اق حیاته متعة ما قد آلفه ومله ‏ تجاوزه فا 
عن لذة مستحدثة » لم لها النفس بعد . 

غير أن الواقع الذي يفرض نفسه » أنه لا بدٌ أن يصل إلى عصارة النعم وزبدة 
الا فيفط ان ا oy‏ وحم ال تسيوك عون مد سس 
اعت لاف و ھی 27 ھرال گر اف 
محدودة » والنفس الإنسانية بطبيعتها ملولة . وقد استنفدت الحياة ذخرها ولذائذها› 
حتى عادت من كثرة اجترارها والتكرار لها عصارة تافهة » ليس من ورائها شيء !.. 
هنالك لابدّ أن تغتّي السآمة على القلب » وأن يستبدٌ به الضجر ؛ فيضيق صاحبه ذرعاً 
بالحياة » ويختنق ضن ماقد سمه من مظاهر الترف والنعم » کا بختنق دود القز وسط 
لفافات الحرير . ثم إنه لا بد أن یلجا بعد ذلك إلى إحدى نہایتین : 


إما أن يسامه الضجر والضیق إلى اضطراب فكري يسامه خی رل لون من ألوان الانتحار. 

واما آن تزجّه حاله تلك ف بعض الأمراض العصبية او العقد النفسية » وتستحگ 
به عوادي القلق والاضطراب » فیتخذ من العیادات النفسية ملجأ ومثابة له » و یتنقل 
من واحدة إلى آخری . 
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والعيادات النفسية ( وما أكثرها اليوم في تلك الربوع ) لاتعالج مرضاها إلا 

پالکامات الخادعة والاوهام الباطلة . فلا يتحول عنها الرضی إلا وهم او اما کنو 
وإغا مرد أحدم بد لھا سے کل غل عم سک مم الا سی والشاردات:ء 

طن ود ب اک كان يرجى له : أن یکون عقوا غانلاق مجمعه 1 

ولست أنسج حديثي هذا من خيال یتوہ کا يشاء . بل إنني أنقل بإيجاز شدید ء 
وبعد اختصار لحقائق الأمور ۰ وتصغير لصورها إلى أجزاء أجزائها -: آنقل صورة 
ا یاۃ القائمة اليوم في كل من ربوع آوروبا وأمريكا . يعم هذا كل من له زاد من 
الثقافة والدّراية » لأحوال العالم وأوضاعه اليوم . 

وإلاً فنذا الذي يجهل أن الإحصائيّات التي تتکرر كل عام عن أعداد النتحریں في 
الولايات الأمريكية تتزايد عاماً إثر عام » وأنه وباء استشرى في صفوف الأثرياء 
والمترفين والمثقفين أكثر ما يظهر في بيوت الفقراء والجهّال والعاطلين . 

ومن الذي يجهل أن أزمة امیبّیین والمتشرّدين » وجمعيات ا جرمین ا حترفین » 
وأرباب الشذوذات النفسية والجنسية ء وهستيريا الفلسفات الجنونية البعيدة عن 
شواط اطع لے ضر آلدی کیل آن أزمة اتفار هده لفات رانا عدو و 
إن هي الا بعض من آثار الضياع عن معرفة حقيقة الذات » وهوية العمر الذي یقتع به 
الإنسان » وعن معرفة مصدره ومنتهاه وعلاقته با سیفجاً الانسان بعد موته من حقائق 
وا دار 3 

ومن الذي يجهل لو أحبً أن ینصف ولا یتجاهل - أن من شأن هذه المآسي التي 
۰۰۳ “0 
آساسهیا يدون تستمجل الزمن قدوم یوم تنظر فیه إل تلك البلاد والدیار » فلا تری 
علیها من مظاهر هذه احضارة الا الاثار والذکری » ولا تمع من بقایا ضجیجها سوی 


۷ - 


ویاعجباً !.. هل الحضارة ق آم ما ينبغي أن قتاز به من الفوائد الا آداة 
لتحبیب الياة إلى الانسان . ووصل مابینهبا برباط الانس والابتهاج .. ولکن هاهی 
اد ساب انا يزلا مان کر سارہ کس بها مت عافن تن 
وسائل الانتحار تتطور وتتحسن » وها م أولاء اللاهثون وراء المزيد من المال, 
يتنبهون إلى إمكان استغلال موارد ماليّة جديدة ء من وراء اختراع وسائل حديثة , 
لطيفة » ومريحة للتخلص من الحياة !.. بل إن حديث الناس بعضهم لبعض عن 
الانتحار » غدا شیئاً مألوفاً لا يثير أي غرابة أو اثمئزاز ء ولا يقبل في باب اللياقة » أي 
تدخل أو اعتراض 

تقول السيدة إميلي براملت » وهي تروي موجزاً عن قصة حياتها وآلامها النفسية ء 
قبل آن تهتدي ال ملاذ الاسلام وهدیه : 

« .. لقد ذهبت إلى الطبیب النفساني التابع للجامعة » فقالت لي المرضة : إن 
مواعیده قد مت لدة ثلائة أسابيع » ٹم سألّت : هل أسجّل اسك في الدور ؟ فقلت 
ها : لاتسجلي . فإما أن تتغير الظروف الق لاأطيقها ء وإما أن تحل المشكلة عن 
را کیل و بان الطییب ستفول جا" 

شيء طبيعي جداً  (‏ ترى ) أن تمع الممرضة من فتاة في ريعان الشباب عزمها 
على ا آن تبدي أى ي اهتام آو تقوم بأي استفسار . وليس في را يدعو 
إلى أي دهشة . بل لعل الممرضة شعرت أنه ليس من اللياقة أن تتدخل فیا لیس من 
شأنها وتساها : ل ؟ لذا ل تشعر الا بواجب تقدم الشکر والامتنان خا » آن حلت لا 
الشكلة » وأخرجتها _ في جال اللياقة الاخلاقية التي يجب أن تعامل بها الزبائن - 
مأزق حرج !! 

فهذا الوباء النفسي الذهل » الذي ملا ديار الغرب بالعيادات النفسية » وجعل 
 0(‏ انظر کتاب ( آمنت بر © فار لاق ات الي آسامت وت ا ف ف 
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التحول إلى مهنة التطبيب النفسي » أيسر سبيل إلى أعظم ثروة -: إغا هو ثرة طبيعية 
لضياع أولئك التاس عن معرفة حقيقة هذه الحياة > وعن إدراك مصدرها ومنتهاها 8 
معرفة مطابقة للحقيقة والواقع . 
لدين لا يسايره العقل ولا يؤيده العام . إذ إنہم يرون في الخضوع له ما يشبه المسكن 
لآلامهم واضطراباتهم النفسية » حتى وإن ظلت عقوم حجوبة عن فهمه والاقتناع به . 

یبد أن الاستسلام لدين لا يتفق معه العقل + مبعث لمشكلة نفسية واجتاغية 
أخرى » يطول شرحها والحديث عنها . فلذلك انشطرت ا جتعات الغربية تجاه ذلك 
إلى قسمين : قسم یتتشل فين فضلوا الخضوع النفساني للدين » حتى وان رفضه العام 
مقتضيات النطق والعم » حتى وان اقتضام ذلك التضحية بطمانينة الدين وفضله . 
وهم الذين يمون عندهم بالعاميين . 

ومن صراع ما بين هذين الفريقين » ظهرت مذاهب اجتاعية وفلسفية شتى . 
كالمذهب الذرائعي » الذي رفع لواءه ولم جمس" ء وكالمذهب الوجودي الذي قاده 
جان ول سار ۶و الاش انار ك التتوهة الى اوت موخرا اکل فكو 
واقتصادية شتى . 

وهذه المذاهب » في ھوعھا > تعبير دقيق عن هذه المشكلة النفسية الخطيرة › الى 

و و 5 


وبعد ‏ فلك هی الآثار احضارية ؛ الق ترکتها اا حر القرانية » ق نطاق 


۱( عام نفساني ۰ وأستاذ عل النفس بجامعة هارفرد بآمریکا ۰ وصاحب كتاب الذرائع 0 وإرادة الاعتقاد ۰ 
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تعريفه الإنسان على حقيقة هذه الحياة التي يعيشها » رأيناها واضحة نيّرة من خلال 
او ا ای خر شیب ۱ 

وهذه هي الاثار الحضارية الأخرى » التي جاءت نتيجة ضلال الإنسان عن تلك 
التبصرة القرانية » وأثراً من آنا جهله هفو ية حیاته وحقيقة عره الذي یقتع سن 
رأيناها هي الاخری ماثلة باسیها والامها في ا جتعات العربية التي تعيش الیوم - بکل 
تأكيد ‏ نهاية مرها احضاري . 


وعليك أن تعام بعد هذا » بطبيعة ا حال » أن الشعوب الاسلامية » بقدار 
رت الضلال » الذي يعصف با جتعات ہے 0 و" هذا 
لا دی می تيه ,وار ماتقتر ب إل من اد 2ھ تا وتتشیم 

90/7 2.۰۰۰ 
واحدة : هي أن تأخذ بعین الاعتبار مسألة موقف الإنسان من الکون الذي يعيش 


وهذا ما ساقي الويف عته نی ا رقو الله 


و کر 1 7 TENT.‏ 
ماهر لکزن یمرن 
يتحدث القران عن ال وط اسنا > من جوانب متعدده . 
المكون ودلائل وحدانيته » نقشاً يتبيّنه العام والجاهل » والأمي والقارئ . 
نم يلفت نظرنا إلى أنه جملة مخلوقات ومظاهر » سُخرّت لخدمة الانسان وتحقيق 
مصالحه ورعاية أسباب حياته ورفاهيته . 
ثم ينبهنا إلى أن هذه المكونات مع ذلك مظاهر أخاذة خادعة ء ويحذرنا من 
الا نخداع بها والركون إليها . 
که سرد قافتا ال مها رالاس ادها و یرتاب با دا ۸ 
لاقامة آسباب عیشنا وترسیخ مجتعنا » ویجذرنا من تجنبها أو التحرج من القتع بها . 
تلك هي خلاصة عن الجوانب التي یتناوشا القران من حیث الکون » بالشرح 
والبیان » فلنبدا بتفصیل هذا الإجمال » وتحلیل قرارات القرآن بالنسبة لکل من هذه 
SE‏ امت مو لصا هنو التو قن یت شم 
وعن وجه التکامل والتناسق بینها ء ثم عن آثر معرفة الانسان لذلك كله في تبصيره 
928 ۹پ الراسيفة : 
ص 1 1 
إن أم ما يلفت القرآن نظرنا إليه > من حقیقة هذه المكونات ا حیطة بنا » هو انها 
(١)‏ الكون هنا مصدر بعنی انم الفعول » فهو بعنی المكون » والمقصود به كل ما عدا الانسان من الظاهر 
الكونية التي نراها من حولنا . 
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لسان ناطق وبيان قاطع ء ينادي نداء يفهمه كل ذي عقل وفكر » بأن هذا الكون من 
صنع صانع وتدبیر مدبر » فهو عنوان جلي بارز على وجود هذا المكون ووحدانيته › 
وعلى أنه متصف ۔ بمقتضى ذلك بسائر صفات الکال مبرأ عن جميع صفات النقصان . 
ذلك لأنك تتأمل هذه المكونات » فتراها منطوية على أبرز مظاهر الحكة في 
الإبداع » وعلى أدق معاني التدبير ا هادف في علاقة مابينها ء وهما ء فیا يجمع عليه عاماء 
الفلسفة والحكة والمنطق » من أبرز مستلزمات وجود الإرادة والقصد » وهل تتحقق 


إرادة بدون مرید أم هل د سحقه یتحقق قصد بدون قاصد 0 
والایات التي تلفت آنظارنا وأسماعنا إلى بيان الکون هذا » كثيرة ومتنوعة » نذکر 
منها هذه الایات : 


۔ 3 قل انظروا ماذا في السّموات والأرض ‏ [ يونس ۰ ۱۰۱۸۰] . 
١ -‏ وم رز الدین کفروا آن لتموات والارض كاتعا رتفا فقتقناها » وجقنا 
من الاء کل شيء خی أقلا يؤمنون » وَجَعلنَا في الارض زوايي آن تمید بهم » وجعلنا 
فيها فجاجاً با للم يدون وَجَعَلمَا اء سا مخفوظ ا ء وهم عن آياتها 
مشرضون . وهو الدي کاو اليل والنماز والقسس راس كل ف فك سرت 


[ الأنبياء ۲۰/۲۱ - ۲۳ ] . 
ال دلگ اله فاتی * و بأفالق ا اليل تا الس وال 
خثباتا ذلك تقديرٌ العزيز القلم ومو یٰ۷ و۶۰۰ 
5 والتحر ء قد وتان الایات لقوم يَعْلمونَ > [ الأنعام : ۹۵/۱ ۔ ٩۷‏ ] 7 

فأنت تری أن :هذه الغاذج الكونية سیقت ف هذه الا يات مساق الاستدلال بها على 
اتود الكون ل خلال ساط الاشتدلال ال ولك تلفي القران نطر تاج 


- ۸۲ - 


هو ما يلاحظ من أنها تؤدي في حياة الإنسان عللا غائية جليّة لكل ذي بصيرة وفكر » 
وأنت تعام أن العلة الغائية لاتصدر إلا عن القصد والتدبير » والربط والتقدير . 

والآيات التي سيقت في كتاب الله هذا المساق » كثيرة » کا أوضحنا ء ولكن 
تس ENE‏ > والحديث عنها في هذا الصدد » إذ هي ما يجدر 
تفصيل القول فيه عند الحديث في الأمور الاعتقادية وعرض البراهين على وجود الله عز 
وجل . 

ولكن لابد أن نلفت النظر ء إلى أن تثبيت اليقين بوجود الله عز وجل 
ووحدانيته في عقل الانسان وفكره » - سواء أكان ذلك بالبراهين الكونية أو البراهين 
العامية الأخرى ‏ هو الخطوة الضرورية الأولى على طريق السعى لتكوين الاسرة 
الانسانية السلية » أو الخضارة الإنسانية الٹل إن کلت أن شمیها کذلك.. 

فن دون هذه ا خطوۃ الاساسية » التي تعد بالنسبة إلى ما یلیها بشابة الجذور من 
الشجرة » لا یستقم شيء من الخطوات أو المراحل التالية على أي نحو مفيد » وسنجد 
أدلة ذلك فها بعد . 

إذ من الطبيعي أن الإنسان لن يلقي آذناً صاغية إلى التعلمات التي يتلقاها عن 
هویّته . وحقيقة العمر الذي بقتع سی وكيفية استقادته من الکونات الى حوله عل 
ااال ا هر هه رس له أن ی لن ندمت 
التعلیات اا هو خالق هذا الکون کله رب العالین . ۱ 


ولي يوقن بذلك » لابد من أن يستيقن أولاً وجود الله ووحدانیته ۰ فاقتضی 
ار هن جل ذلك أن کو اة ارت القرا تصن اکن اقا إلى 
ماارتسم عليه بجلاء لامزید عليه » من براهین وجود الله عز وجل » لكل ذي بصيرة 
حرة وعقل سلم . 


ۓ 5 


ثم إن القرآن ينقلنا » بعد ذلك » إلى بيان آخر عن الكون » يلي البيان الأول في 
الأهمية والترتيب . 

امت لمات إن انح رما ورا حول من شاه لکن وفكلا عزرة: مر مزا 
قبل الله عز وجل بے تو سو رت 
والبحث . 

ای ہے سم a‏ 
فکر وقدرات إلى ذلك ,01+" 7 سکس ا E‏ 
و ااال فك 97 ER‏ التطوير علیها . 

تأمل في هذه الآيات » وهي طائفة يسيرة من حدیث القرآن لنا عن الكون من 
هذا الجانب : 

- 8 ألم تروا أن الله تخر لكم ما في السّموات ومافي الأرض » وَأسْبَعْ عليكم نقمة 
ظاهرة وباطنة » ومن الناس من يُجادل في الله بغَيْرٍ عام ولا شدی ولا كتاب مير ) 
[ لقان :۲۰/۳۱ ] . 

- 9 هو الذي أَنرْلَ من لاه ماء لکم » مه د راي سنہ یرہ 

ثبت لَكُمْ به الزرع والزیتون والتخیل والاغناب وین کل ارات > إن في ذلك 
لأية لقوم یتفکرون . وسخر لک الیل والته ار والثمس ولمم والنجوم مُتخرات 
ره »اي لك بات لقوم یعون .مر لک في الام کنا لاه اف 
ذلك لاية لقوم یدرون گ4 [ النحل ۰۱۰/۰۰ 1۱۳ . 


At - 


۔ $ وجتلنا الیل والتهار آيتين » فَمَحونا آيَة الیل وَجَعَلَنا آيَة الثهار مُبْصِرَة 
توا فضلا من ربکم هقی دی ات کل تیء فَصّلناه تفصیلاً 4 
[ الإسراء ۷۰ء 

< ولم یروا آنا خلقنا لمم متا عملت أَيُدينا أنعاماً فَهُم لھا مالكون ء وَدَلْلناها 
لهم » قمنها رَكُوبُهم وَمنها يَأكلون ہ ولَمُم فيها مَنافع ومشارب أفلا يتشكرون > [ يس : 
۳۹ - ۷۳ ] . 

۔ ل هوالذي جعل کم الارض دلولا > فامشوا في مناکبها ء وکلوا من رزقه 
والیه النشوز » [ اللك : ۱۰/۷ ] . 

- « وَلقد مكناكم في الارض » وَجَعَلنا تکم فیها معایش ہ قلیلا مُا تشکرون © 


[ الاعراف : ۱۰/۷ ] . 


تأمل ء في كامات ثلاث » تدور مع التعبیر القرآني ء في هذه الایات عن علاقة 
مابين الانسان والکونات التق من حوله » وهي : التسخير ... التذلیل ... القكين ... 
ا و تو معان انتا ای 

فهي تقرر بأبلغ وسائل التعبیر والبیان » بأن الله تعالى قد أخضع الظاهر الكونية 
الختلفة للإنسان أيا اخضاع » وحسبك من ذلك أا تعکف على وظائف كونية شتی » 
قل ممعي يها افا الله نت رها کم رک ههار ناوات رن ھن 
تدور على حور الصلحة الانسانية » بشکل مباشر أو غير مباشر » وانظر إذا شئت في 
نظام الافلاك وحرکتها » والکواکب مع آبراجها » والارض ودورانہا » وتأمل في 
السحب والیاه والبحار » والتراب والدواب والانعام > وقي مسری الریاح وغو النبات 
والاشجار تجدها جميعاً » عاكفة على خدمات نوعية شی » من شأنها أن تنسج مقومات 
احياة الامنة » والعیش الرغید للانسان . 
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وهي تقرر أيضاً أن الله عز وجل » قد أذل هذه المكونات لمعرفة الإنسان » ثم 
امک القدرة نان هه التحع بها والتطوير ها واستخراج الجديد من وجوه الفائدة 
منها . اذ نك لآ تقول : إن فلاا تک من ن کنا » إلا ذا امتدت قدرته إلى التحع به 
واستغلاله عل الوجه الذف-یرید:؛ 


فالایات تنص إذن » بدلالة لاتقبل الريب » على أن الله تعالى أخضع هذه 
الکونات لکلتا القدرتین : العضلية والفكرية فى الانسان + وأذآها لکثیر من آماله 
ومطامحه ۲ 


ألا ترى إلى كامة « ذلولاً » في قوله عز وجل « هُوَ الذي جَمَل لک الارض 
دلولا ) وهي صيغة مبالغة بعنی مذللة : كيف صورت الأرض » ولأنها مائدة وضعت 
بين يدي الإنسان » بكل ماف باطنها من ذخر » وبكل ماعلى ظاهرها من خير › 
ليعمل فيها قدرته العضلية ومواهبه الفكرية » وليستخرج منها كل ما يطمح إليه من 
اسان السعادة والتفع !. 


وإلى كامة « ذللناها » من قوله تعالى « أولم يَرَوَا آنا خَلقنا له مّمَا عملت 
آیدینا أنعاماً فهُم لھا مالکون » وذَلّلناها لَهُم فمنها رَکوبُهم ومنها يَأَكُلونَ .. 4 كيف 
صورت إخضاع الله هذه الحيوانات ال ختلفة محاجات الانسان ومنافعه » وذلك على الرغم 
مما تقتع به من قوة تجعلها تستعصي على الخضوع والانقياد ء لو أن الله آمکنها من 
استعمال هذه القوة قى حاب الانسان !. 

وأنت لاتستطیع أن تہ تتصور المدلول العظم لكامة « ذللناها » في هذه وھ ؛ إلا 
عندما تعام أن معظم هذه الحيوانات : كالبغال » والابقار » والخيول » يتمتع بقوة تفوق 
التي یقتع بها كثير من السباع الهائجة الضارية ء ولكنها تنقاد ء مع ذلك » للطفل 
الصغير » وتخضع للزمام الذي يقودها الإنسان منه إلى حيث يشاء !. 
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وهكذا يٌطمينٌ الله الإنسان » من خلال تقريره هذا عن الظاهر الكونية التي من 
حوله » ومن خلال تبصيره بها وتعريفه عليها : إلى أن هذه المكونات ا ختلفة ليست إلا 
70 2 تقطن | كنا 00و 
بسائق جهل أو تاو ات > وان له في هداية العقل الذي یقتع به ء 
والعلوم التي هي تحت سلطانه » ما يبدد عنه آثارأي وحشة أو ظلام أي غاشية . 


وہذا تعام أن علاقة ما بين الانسان وهذه المكونات » لم تكن یوماً ما » علاقة تحد 
وصراع » مھا أوغلت بخيالك في الماضي البعيد » واقتحمت بفكرك مع الانسان إلى أغوار 
عنها يوماً ما بغیر حجاب غفلته وجهله » على أنه لم يكن حکوماً عليه يوماً ما حجاب 
0 و تال ام هی خا ها واد ال 
ولذا » فليس لما يعبّر به بعض السطحيين أو بسطاء الباحثين » من كامة 
« تحديات الطبيعة » أي مدلول في ميزان العام أو الوقائع والاحداث التاريخية » 
فا تما را ناف اسر سڈ السسال ولك "ولا الع مسا اتا 
)١(‏ يقول الأسطوريون : إن الإنسان عاش دهراً طویلاً » لا یقتع بأي فكر أو عقل » وأنه کان خلاضا 
متوحشاً يأوي إلى الكهوف » ويعيش في الغاب » ويتقلب مع الحيوانات ا ختلفة ء ثم إنه انخرط في 
بوتقة ا جتع الإنساني » فأورثه ذلك بعد حين ( بواسطة عوامل الاحتكاك والمشاعر التي تنبهت في 
كيانه ) عقلاً يفكر به ولغة ينطق بها !.. 
فجرد نفك مااستطعت من نعمة العقل والمنطق ء ثم قل لي أفتستطيع أن تضم هذه الأسطورة 
وأن تلزم نفسك بالاقتناع بها ؟!.. 
ماذا م تنخرط الحيوانات الختلفة هي أيضاً في مجتعات لما ٠‏ حتى تکسب هي الأخرى العقل والفكر 
واللغة ء مادام نم جميعاً كانوا يعيشون في مستوى واحد من الصفات والإمكانات ؟ ثم هاهي ذي 
الحيوانات الأليفة تنخرط في جتعات إنسانية عاقلة » وتظل على ذلك طول حياتها » فا شا لاتكتسب 
من ذلك ثقافة ولاعاماً ؟... ومع هذا كله فن الذي يجهل أن إنشاء ال جتع التعاون يتوقف على أعمق 
درجات الفكر والذكاء لدى الإنسان ء بقدر ما يتوقف على غريزة دقيقة لدى الحيوانات الأخرى ؟ = 
AY -‏ _ 


وقفت تجاه الإنسان بأي تحد أو ترد . بل النسب قائم ومتين بینهیا منذ أن أبدع الله كلا 
اخلیقتین . ولیس فة الا شرط واحد لتغذية هذا النسب القامم بينها واستخراج شارہ 
ألا وهو إعمال الفکر والعقل » واستخدام وسائل البحث والعل . 

على أن هذا الشرط » ليس وقفاً بدوره على مؤمن من دون کافر » أو صالح دون 
فاجر بل هو عام شامل للناس جميعا بقطع النظر عن اديام » وعن قرم أو بعدم عن 
الله عز وجل . 

فكل من مزق حجاب الجهل بينه وبين هذه المكونات » آومایسونه م 
بالطبيعة » بواسطة آسباب الدراية والعلم » خلیق به أن یستدر الكثير من خيراتها ء 
وأن يقف على الكثير من أسرارها . 

وكل من قبع تحت خباء جهله » وأغغض العين عن النظر » وأوقف العقل عن 
اتال سی اہی یحم لتاق ا آی نت له ودته: 

۰ 1 و 

غير أن البيان الإلمي استثنى طائفة من الظواهر والأنظمة الكونية » عن عموم هذه 
النتقراف: الات( عل تحن اسر الترآن ابی ھی الانسان راک ليا ند 
الطاقة شاه اة تی سو أن بوا نة ای کنل م غل کل 
بات ال أو التطوورة سی ادن لا تغل له ما قد ذللة ل فان عجرا خض 
لأمكاناته الك نة أو قدراته الفضلية : 

٭ من ذلك ظاهرة الموت التي جعلها الله تعالى قضاء مبرماً في حق كل من دخل 
في عالم الأحياء فليس من سبيل إلى التحرر منها أو القضاء عليها » مها كانت الوسائل 
- والعجيب أن يتتشدق هؤلاء الأسطوريون بعد هذا كله بألفاظ العم » وأن ينعتوا أمثالنا بالغيبيين !... 

واقرأ تفصيل هذا البحث في كتابنا نقض أوهام المادية الجدليه ص١٣‏ فا بعد . 
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والأسباب » وليس من سبيل إذا نزل الموت بساحة إنسان إلى صرفه أو تأخيره عنه بأي 
وتا 

وحسبك لتدرك مدى شول هذا القرار الرباني أن تتأمل قوله تعالى : < آینا 
تکونوا یذرککم الْمَوْت ولو کُنتم في بُروج میدق ب4 [ الساء :۷۷۰] . 

* ومن ذلك ماقد قضاه الله عز وجل لحكة یعامها من حجب حقيقة الروح عن 
مدارك الإنسان وعامه » مها ابتغى إلى ذلك من سبيل ومها أوتي من العلوم والأسباب » 
وحسبك دلالة على هذا قوله تعالى : 

$ وی آلونك عن الرُوح ء قل الرُوح من أَمْر رَبّي ومَا أوتيتم من العله الا 
قلیلا > [ الاسراء : ۸0/۱۷ ] . 

وأنت تعلم أن عاماء الحياة حاولوا جاهدین أن یعاموا شيئاً عن خبيئة الروح أو 
جذور الحياة وبذلوا لذلك كل مافي وسعهم ء وجندوا له كل علومهم واجهزجم » 
فانقلبت إليهم جھودہم كلها كليلة خاسئة وم تات من سعيها بشیء . 

وليس الغريب أن يعترف عاماء الحياة واحداً إثر آخر ء بعجز العام عن الخوض في 
قضايا الروح والحياة » ولكن الأغرب أن يقرّه إنجلز » زميل ماركس وشريكه في 

e ۶ 3‏ 
وضع الفلسفة المادية الجدلية 0 التي ارت على القول بان الحياة من مادخ نشات وإليها 
تعود ء با يناقض فلسفته هذه ويحطمها تحطیاً » فيقول مانصه : 


دز مس قد الین ا تح مھ ق اعا اة اوه دون 
تناسل من كائنات آخری » وف ال حقیقة أنه لم ينجح بعد في إنتاج الميولى البسيطة أو 
)١(‏ لایدخل في شىء من هذه الطرق » استعمال تلك الأجهزة التي تصل إلى القلب » فتطيل من حركته 
0 - - 0000م 
صاحبها بشیء من رات الحياة من شعور أو إحساس أو إدراك أو نحو ذلك » غير أن الحياة الحقيقية 
فو لیس او راف ماق عليه حك سب يللاه السيل الماع برعا من راغ بلاج 
قد یکون له جدواه وأثرہ > مادامت شعلة الحياة الاصلیة باقية . 


- ۹ 


الأجسام الآحينية الأخرى » من العناصر الكهيائية » وبالتالي فإنه ليس في مكنة العم 
الطبيمي جى الوقت الراهن آن یوکد شا مخصوص أصل الیاة » () . 

٭ ومن ذلك تلك السنة الكونية التي أبرمها الله عز وجل » سواء فیا یتعلق 
بشخص الإنسان وكيانه » أو فيا يتعلق بالظواهر الكونية التي من حوله » مما أوضح الله 
في القرآن ثباته مع الزمن » وتأبّيه على كل حاولات التطوير والتغيير ء مثل السنة 
الإلمية في سير الحياة الإنسانية من ضعف إلى قوة فضعف وشيبة . ومثل القانون الرباني 
الذي أخضع به الإنسان الحاجة الماسة إلى نبت الأرض وقطر السماء وضروع الأنعام . 
ومثل قانون حركة الكواكب والأفلاك » فإن الإنسان لا يستطيع أن يغير شيئاً من 
نظام الشمس أو القمر أو الأرض ء مها أوتي عماً » ومهیا ابتغى إلى ذلك من سبيل ء نعم 
يستطيع أن يتحك في طاقة الشمس دون ذاتها ء وأن يستعمل عامه ومداركه في 
تطويرها وتوسيع سبل الفائدة منها » وذلك هو القصود بتسخير الشمس للإنسان في 
الایات التي مر ذكرها . 

ومن الدلاثل علی هذا » آیات من کتاب ۹ » منها : 

- « الله الذي خلقکم من ضَعْف تم جعل من بعد ضلف قوٰۃ ثم جَعَل من بعد وة 


سے الماك 
۰ 5 


ضغفاً وشیبَة > [ الروم : ۵4/۲۰ ] . 

- ۵ ومن نَعَمَرهُ تسه في الخلق فلا يَعْقلون » [ يس ٣٠:‏ ] . 

7 7 ۳ 3 ۳ 7 2 عد روا لے 2 م 26 

۔ « لا الشمسٗ ينبغي لھا أن تذرك القمّر ولا اللیل سابق النهار وَكل في فك 
پُسبخون € [ یس :0/86 ] . 

نم إن هذا الاستثناء الذي یوضحه البیان الامی من عوم الایات التى تتحدث عن 
تسخير الکونات للانسان » ينطوي على تنبیه للانسان إلى أن الاذلال الذي أخضع الله 
به الکونات لصلحة الانسان وسعیه » فا رتبه وفق سنن ثابتة ونظام لایتبدل » 


)۱( ان دوهرنغ لانجلز » ترجة فؤاد أيوب ص ٩۰‏ . 
نے 


فلا يأتي التسخير والقکین والتذليل إلا ضن سلطان هذه السنن الثابتة » وبعد 
الانضباط بقيود الأنظمة الراسخة » وذلك كي يكون الانسان على بينة من السبل التي 
هذه الأنظمة الاك +۶ وفكرة فى شاا و" 

وأا لكة كبيرة من البينان الالحي ‏ آن یعرف الانسان من الکون غل الثوابت 
التي فيه » والتي لا جدوی من محاولة تغییره ا أو زحزحتها ء وعلى المتغيرات التي 
أخضعها الله تعالى لقدرات الانسان وعامه ووجود الحيلة لديه ء وذلك 2 لا يطول عليه 
الوقت بدون موجب ء ولا يذهب جهده هدرأ عندما تزا أن سی سے ال تکار 
هذه کرات اا هو سام :هن إقافة المشارة الاشانه ال : 

وقد کنت آقرر هذه اة رة فى بعض الوقرات » واوضح هنه النوامیس 
الكونية الثابتة في قرار الله تعالی وحکه . فقام أحدم یقول : 

اؤس رشان هذا الكلام أن یثبط الناس عن الحاولة ... وأن يقيد عزائمهم عن 
الاتجاه إلى الانشطة العامية » وعن الدخول في ميادين التجربة والبحث !.. 

فهل الامر في الحقيقة كذلك ؟ 

إن الواقع ( کا أوضحت آنذاك ) أن هذه القرارات القرآنية المبرمة عن النواميس 
الكونية » اغا تبعث الرتاب غل التجربة وتدفعه إلى احاولة من خلال کوها ضیرات 
لأصحاب الريب والشکوك » على نقیض مايتوم هذا القائل وأمثاله . 

بل إننا تقول : إن الذين یسمعون هذه القرارات القرآنية » آحد فريقين : 

إما فریق جاحد » فهؤلاء بپیجون ویندفعون إلى النظر والتجربة أملا في أن 
یکسروا طوق هذا التحدي القرآني » لیعلنوا بذلك للناس آنهم من کفرهم وجحودهم بالله 
على حق !.. 


E 


من الطبانيتة في الاقبال علی النظر والبحث والتجربة » ومعاذ الله أن يكون ذلك منهم 
دلیل جحود او ارتیاب . 


وقد سأل ابراهم عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يُحبي الوق » وقد علمنا 
أنه لم يكن يعاني من أي شك أوارتياب » ولكنه كان ينشد بذلك مزيماً من 
اتد ہت کات اا یی لاہ لقن برک کا 
الاستجابة دليلاً على أن تطلع إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى معرفة الكيفية التي يتم بها 
إحياء الموق ء ليس خالفا لليقين الغيبي الذي لا بد منه . 

وقد عامت أن تأكيد القرآن بان أحداً من الجن والانس لن يستطيع أن يأتي بثل 
هذا القرآن ولا مثل سورة منه » م یثبط العرب عن محاولة الإتيان بثله ء ولم نعهم من 
التجربة » بل الذي تم عكس ذلك تامأ » فقد حاولوا وسعوا جاهدين ... ولولا سعيهم 
هذا لما ظهر لهم صدق التحدي الإلهي ء ولا ثبت لهم فعلا أن كلا الثقلين من إنس 
وجن » لا يستطيعون أن يأتوا بثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . 

وهكذا » فلیطمئن كل باحث وعالم إلى أن شیئاً من هذه الآيات التي تقرر ثبات 
النواميس الكونية واستعصائها على أي محاولة للتغيير والتطوير ء بل استعصاء بعضها 
حتى على الدراية والفهم » آقول : إن شيئاً من هذه النصوص لا يأمر الناس بأن يغلقوا 
معاهد البحث والنظر » ولا ينهاهم عن مواصلة تجاربهم ومحاولاتهم العامية على 
اختلافها » کا لا يأمرهم بأن يغضوا الطرف عن هذه النوامیس وأن يسدلوا عليها 
حجاب ا حشیة والرهبة » آدبا واحتشاماً مع قرارات الله تعا ی في حقها » بل العكس هو 


)١(‏ الطبأنينة هي التخلص من إلحاح الفکر وتساؤلاته : كيف يتم هذا » وعلی آي نحو ؟.. ولا یشترط أن 
یکون مبعث تساؤلاته شکا أو جحوداً » بل هو بالسبة لمومن بالله عز وجل ؛ لا يزيد على کونه 
تطلماً عقلیاً إلى معرفة كيفية وقوع أمر غريب . 


۹ت 


الصحيح » عليهم أن يبحثوا . .. وهم أن يقلبوا ويجربوا ... وأن يحاولوا معرفة مدى 
احتال أن یکون هذا الكلام غير مطابق للحقيقة ہے جو ات 
فد رق نانك الله تياك ومن 9 "٠ ۷ٔ E‏ 
شاكين أو منكرين ء وهو خير ما يزيد إیانم رسوخاً » ويبعث فيه روح الطبأنينة إن 
كانوا قبل ذلك مصدقين وموقنين . 


1 ¥ ¥ 


فإذا تعرف الإنسان على هذه المكونات التي يراها من حوله ۰ وأدرك صلة ما بينه 
وها وا مت بات اله غر وجل ها امه الا ى خد ار ان رع ات 
ہا لذلك مذللة ومسخرة له على أتم وجه . فان القرآن يبدأ فينبهه إلى حقيقة قبتها 
وآل مدی أهيتها » ویحذره من أن ینخذع با آو تس ها 00 
قوق مرتبتها اعت آو دوما . 

وانك لتنظر فتجده يو كد يان معظم هذا الذي يرق في الاعین مرآه . وتستهوي 
لتفس لذته » إن هو الا سراب باطل » وظل زائل » سال عابر جال آشبه بالرژی 
التي یر بها النام » یظن وهو في نومه أنه آمام حقائق يارسها ویتقلب فیها ء نما هو الا 
أن يستيقظ حتى يعم أنه کان في حل لا حقيقة له . 

وإن القران ليفيض بالآيات التي تتفنن في إبراز هذه الحقيقة . وتبالغ في تحذیر 
از الاغترار بالدنیا ومظاهرها ومفریاما .وا ليان طائفة من هذه الایات : 

- 3 زین للناس حب الشق‌وات من النساء والبنین والقناطير الْمُعَنطرَة من 
لف a‏ ساسا الف کات فا الخياة الها راز 
نه خنن الآب . قل وک من فلکم لین هوا عند رهم جات َجْري طن 
تختها الأنهارٌ خالدين فيها وأزواجَ مَطَهَرَةَ ورضوان مّنَ الله وال بَصيرٌ بالعباد ‏ [ آل 
تمران : ۱٢/١‏ ۔ ۱۵ ] . 


۔ ۹۳ ۔ 


٤ TIT یس‎ a 

- + لايغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ماع قليل ثم مأواهُم جَهَنمْ وبئس 
الهاد 4 [ آل عران : ۱۹۷۲۔۱۹۷ ] . 

- $ قل متاخ الاُنیا قلیل والاخرة خير من اتقی ولاتظلمون فتیلاً ‏ [ النساء : 
۶ ]| . 

3 ولاتّمْدن غیتك إلى مامتغنا به آزواجا هم زهرة الحياة الدنيا نقتم 
فيه » ورزق رَبك خيرٌ وأبقی ‏ [ طه :۱۳۱۲۰] . 

ہت رض الذين کفڑوا على النار أذهبتم طیّبانکم في حَياتِكمٌ الدنيا 

تمتعۃ سنتمتفتم بها فالیوم تجْرَْنَ عذاب اون با کُنتم تستکبژون في الأرض بغي الْحَق 
ےت 

۔ « فا آوتیتم من ىء فمتاغ الْحَياة الدنيا » وماعند الله خير وأبقى للذينَ آمَنوا 
وَعَلٰی ربهم وت > [ الشورى : ۳/۶۲ ] . 

$ الال والبّنون زینڈ الحياة الُنیا والباقيات الصالحات خير عند رَبك تُواب] 
٦‏ ۷۷۶۷ ] . 

ولو آن تأملنا هذه الاایات 3 ووقفنا عندھا ف السعى إلى معرفه الوقف الذي 
يحب اتخاذه من الدنیا وأسباها » إذن لوجدنا آنفسنا آمام ضرورة نبذها واطراحها 
+٥‏ الضرورة وب احياة وست 
الرمق 

عو اط ی سق سور ماف ضرم هده الا اھ بول مسا 
ول يصلوها با يتم بیان المقصود منها » من آیات كثيرة آخری » ففسروا الزهد على غير 
وجهه الطلوب » ثم تعلقوا منه بصورة لم يأت ہا كتاب ولا أيدتها سنة ء إذ هجروا 
العمرٴن . وانساحوا في القفر من الأرض ہ واتخذوا من الكهوف مشابة هم ء ولم يحملوا 


EA 


أنفسهم مؤنة أسرة ينشئونا » أو رزق يكدحون من أجله » ثم راحوا يزعون أن ذلك 
هو معنی الزهد الذي أمرت به تلك الآيات وأمثالها ۲ ...! 


فلو أن الناس جميعاً شايعوهم في هذا الفهم » لبطل معنى الأمر الإلمي في قوله عز 
وجل :$ قو أنشأكم من الارض واستعمرکم فیها € [ هود : ۱۱/۱۱ ] ¢ ولعادت الا رن 
خراباً » ولبطلت الحكة من تسخير الله مكوناته الختلفة للانسان . 


فق لاننزلق إن هذا الفهم قاط ولي لانقف عند شطر العنی الطلوب : | 
a‏ تہ ھک عزاد »امهنا وها نر E‏ مارو قا 
لیات » بل عاد ھا الاهي فندبنا إل التعامل مح الدنیا وهذه الکونات الق من 
ارت ال E ONA‏ ال فو لھا کنیا 
ونهانا من الحم على ذلك با حرمة » ومن أن نستقل من عندنا بوصفه بالعصيان . 


)١(‏ يتضح لك من هذا الكلام أن حط الإنكار الشرعي على هؤلاء الناس ء ليس في أنهم اختاروا لأنفسهم 
العزوف عن ال جتع والعمران » وفروا من الناس إلى حيث يشاؤون » فليس من ضير في أن ييل إنسان 
۔ لطبع خاص به إلى مثل هذه العزلة » فيفعل ماقیل إليه نفسه . وقد کان في عصر رسول 
الله له » من ينزعون إلى قريب من مثل هذه الحياة ء كأهل الصفة . غير أن هؤلاء کانوا يرون من 
هذه العزلة برحلة يسيرة فقط من حياتهم ۰ ثم يعودون إلى دنياهم وأعمالهم » ولذلك فقد کان « أهل 
الصفة » يتبدلون باسقرار مابين حين وآخر » ثم إن عملهم لم يكن تفسیراً لمعنى الزهد الذي يجب أن 
يتحلى به كل مسر » ولم يكن تنفيذاً لأمر صدر إليهم من الني عليه الصلاة والسلام » بل كان ذلك 
شأناً عائداً لأنفهم ء فهو كدورة تدريبية يمارسها من قد يشعر من نفسه أنه بحاجة إلى هذه الدورة . 
ولكن محل الإنكار هنا أن بعضاً من هؤلاء الذين اعتزلوا الدنيا » اتخذوا ذلك دیدناً مسقراً لهم ولا , ثم 
راحوا يحاولون إقناع الناس أنه العمل الذي يجب أن يجنح إليه عامة ال خلصین في دينهم ثانياً » وأنه هو 
التفسير الذي لا محيد عنه للزهد المطلوب شر !... مع أن الزهد في حقيقته ليس يعني الفرار من الدنيا 
هذه الطريقة ا خالفة لقوله تعالى : « هو أَنْشَأَكم من الأرض واسْتَمْمَرَكَم فيها » [ هود : 11⁄١‏ ] ۰ 
ولكن أن يارس ممارسة الانسان البصير بمومها وترياقها » فيلقي سمومها جانباً » ويستعمل الترياق 
فیا يرضي مولاه عز وجل ٠‏ وهذا ماسيتم بيانه عندما نستعرض الطائفة الثانية من الآيات المتعلقة بهذا 
ال 
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ولنصغ إلى طائفة من هذه الآيات » ولنتأمل كيف تبدو وكأنها استدراك على 
727 7 11 ات يضوم اولان و ولكنها 
غضورة ضهن عیوم هذا العق الاستدراي الذي تلتقي جیعا في التعبیر عنه : 

- یقول الله تال َو فل من حرم زينة الله الى أخرّح لعباده والطیّبات من 
7ء در هي شاب منوا نی الع اتا خالصة یوم القياَة > [ الأمراف :1۳/۸ . 

ففي الآية ‏ کا تری ۔ استفهام إنكاري بل زجري ‏ يعقبه تأکید بأن مارسة شيء 
من نعي الدنیا وملاذها ء لا تدخل في أصناف احرمات » وأن الله م ينع عباده من أن 
يتقلبوا فيها ويأخذوا حظوظهم منها » ویوضح البيان الإلهي بأن الله فا آخرج هذه 
الظاهر الدنيوية بأنواعها ء لیقتع بها الناس في دنياهم » ثم لتكون من نصيب المؤمنين 
يوم القيامة أ٘یضاً > خالصة من الشوائب والمنغصات التي كانت ممزوجة ہا في دار 
الدنيا . 


- ويقول الله عز وجل : ہے هو الذي خلق کم ما في الأرض جَميعاً > [ البقرة : 
۲ وهذه الایة تدل ‏ على إيجازها ‏ ابلغ دلالة على المعنى الذي نحن بصدده » ذلك 
أن اللام في لم للاختصاص » أي خلق كل ماف الارض من أسباب العيش ومظاهر 
التعة من أجل الانسان وفي سبيل تحقيق سعادته ورخائه » وهي من أجل دلالتها على 
هذا المعنى عمدة عاماء الشريعة الاسلام 2 في أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة ء وإغا 
ااا ف عار 

۔ ويقول أيضاً : < ياأأَيّها الّذين آمَنوا لاتَحَرّموا طَيّبات ماأحَل الله لک ی4 
[ المائدة : ۸۷/١‏ ] » والاية هنا نبي صريح عن أن يترفع الانسان ( تدّينا ) عن الطيبات 
التي أكرم الله بها الانسان إذ وضعها بين يديه لیقتع بها ويستشعر فضل الله عليه فيها » 
ا ارجا | لب ساس الع هذه للب قور راق لك زلیها » مغ 
أن الله قد اباحها ء وقدّمها إلى عباده على موائد التفضل والإحسان » وانت خبير بان 


ا او 


الإعراض عن مائدة الکرع إفا یفسر بالاستغناء عنها » وإذا جاز هذا للإنسان تعففاً 
مابين إنسان وآخر ء فإنه لا يجوز إطلاقاً عندما يكون التفضل رب العالمين والمعرض 
عنه عبداً من عباده الفتقرین . 

ویقول أیضاً  :‏ هو الذى جل کم الارض دلولا فاو و تناکبها » وكلوا 
شور ود وَإِلَيّه النشورٌ ‏ [ اللك : ۱۰۷ ] وقد سبق أن استشهدنا بهذه ےی شش 
ما كنا بصدده من بیان إخضاع الله الأرض وماعلیها لحاجة الانسان ومقتضیات عيشه » 
ولكنّ محل الشاهد الان إنما هو ذيل الآية . وهو قوله تعالی : « فامشوا في مناکبها 
وكُلُوا من رزقه .. © وهو أمر هي صریح موجه إلى الانسان » بأن یقبل إلى الأرض 
فیستخرج منها مکنونانها ويجني منها خيراتها » وأن یقتع بأرزاقها » ولا ریب أن هذا 
الامر ينطوي على النهي عن نقیض ذلك ۰ وهو الاعراض عن ذلك كله » والانقطاع في 
ا ا۳ 

ويقول الله تعا ی في معرض التنويه بحرمة الاموال وأ ہمیتھا والتنبيه إلى ضرورة 
جایتها وعدم العدوان عليها : ۶ لاتأكلوا أموالکم بَيْنَكُم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن تراض مُنكم £ [ النساء :۲۷/۶ ] > ولولا حرمة يوليها الله تعالى لتربية الال 
تالق تحقیق وجوه الرخاء » وغارة الارن وتشجیم الناس آن یتصاونوا ق 
سبیل ذلك » لا وضع العدوان على الاموال في هذا الوضع من الاهمية والخطورة . 

وق كلتك ان له ما سی لديا فائلاہ کت جا[ کون الا و 
$ من کان رید العاجلة عَجُلنا له فيها مائشاء لمن نریذ نم علدا له جهن یلاها 
مَْمُوماً مّدُحوراً ء ومن أراد الاخرة وَسَعى لها سَفیما وفو مُومِنَ فاولیك كان سم 
مُشكوراً ب4 [ الإسراء : ۱۸۱۷ ٠١‏ ] » ولکن البیان الامي استدرك مباشرة ء كي لا يفهم 
 0(‏ غيب ملاحظة آن الوم وانواهي الشرعية هنا تتلق بامعة » لا باراد ءآي فقد برخص للفرد آن 

يعرض عن الدنیا وینعزل عنها إلى حيث يشاء » ولکن لا یجوز اتخاذ أسباب لتعمم ذلك في ا جتع أو 

بين الناس » وهذا مما يدخل في القاعدة الشرعية : ليس كل ما يرخص للفرد یشرع للجماعة . 

- ٩۷ - 


ماما عد رديه ادرو فتال و کلب مولام رمزلا بر عطاء 
رَبك » وَمَا كان غطاء رَبك مخظوراً > [ الإسراء ۲۰/٠۷:‏ ] ء أي ولکر" هوانها على الله 
تعالى لا يستلزم أن يحرم الله عباده الصالحين منها أو يأمرهم بالبعد عنها ء بل هي 
مائدة مبسوطة أمام الناس جمیعاً ء با فيهم من مؤمنين وکافرین » وإفا تتعلق الأهمية 
بوجه الاستفادة منها وكيفية النظر إليها . 

ثم إن معاني هذه الایات كلها تتجمع في الوظيفة التي حمل الله الانسان مسؤولية 
النهوض ہا ء في هذه الآية الوجيزة الجامعة : ل هو أَنْشَأَكُم من الازض واستعمرَک 
فيها ب4 [ هود : 71/1١‏ ] » وهل تتحقق عمارة الارض بمعناها الحسي والمعنوي › إلا بعد 
الإقبال على سائر المكونات المتنوعة من حولنا بالتسخير لها والاستفادة منها » باوسع 
معنى وعلى ام وجه . 

فقد تبين إذن » أن تلك الآيات التي أوضح الله فيها هوان الدنيا وتفاهة 
مظاهرها ء ما ينبغي أن تفهم بعزل عن هذه الآيات الأخرى التي بیّن الله تعالى فيها 
واجب الإنسان تجاهها . 

ولكن تبيّن في الوقت ذاته أن هذه الطائفة من الآيات الأخرى التي أوضح الله 
فيها واجب الإنسان تجاه المظاهر الكونية وخيرات الدنيا » وضرورة السعي نحو 
الاستفادة منها نا نشین أن مت لعل فود علك ا ان ا تن الات التي 
قد توهم العكس . 

و اه مو سا تھ توق وال اسر كيت" مل ال 
التوفیق بين هاتين الطائفتين من الآيات ؟... أي كيف يتأ للانسان أن يغرس في 
نفسه القناعة التامة بأن الدنيا بكل مافيها ظل زائل وسراب باطل ووم لايجوز 
الانخداع به ء ثم يُقبل عليها مع ذلك متتبعاً خيراتها مستفيداً من ذخرها » يبني لنفسه 
من ظلها وسراہا قصورا شامخة وينثئ منها جنانا وارفة ؟!... أغلب الظن ۔ فيا 


- ۹۸ _ 


یبدو - آن الذي یتقلب ف نعیها وهارس لذائذها . لابد آن یرک الیها وینخدع 
مذاقها ء وأن الذي یستیقن تفاهتها وضرر الرکون إليها » لا بد أن يعرض عنها وینفض 
يديه منها ء ولن يأخذ منها إلا قدر الضرورة القصوى . 

والجواب : أن الحديث عن هذه الحككة حديث طويل » وهي بجملتها تنطوي على 
ال الوحيد لتلك العقدة الوحيدة الكبرى التي كانت وماتزال تقف في طريق السعي 
إلى إنشاء مجتعات أو حضارات إنسانية مثلى تحمل في داخلها أسباب بقائها . وقل من 
تنبه إليها من الناس والامم بعد » فضلاً عن أن يتنبهوا إلى سبيل عامي صحيح لحلها ء 
بل قل من تنبه إليها من درسوا المنهج الرباني إلى إنشاء ا جتقعات والحضارات » فا سمعنا 
من أكثرهم الا وصفاً وتصنیفاً للاثار الحضارية والعمرانية التي تركها الرعيل الأول من 
المسامين هنا وهناك ... حتى غدت المؤلفات التي تتحدث عن الحضارة الإسلامية 
وتاريخها ‏ على كثرتها وضخامتها ‏ لاتعنى منها إلا بتصوير هذه الآثار وتجميع 
أحاديث الإعجاب ہا والإكبار ها !.. 

ولكن كيف قامت هذه الحضارة ؟ وباي سر استقرت ثم استصلبت ؟.. ثم كيف 
اهارت واقل نجمها . حتى لكاننا لسنا وراث تلك الحضارة والاجاد ؟!.. هذا 
مالا يلفت إليه أكثر الباحثين بأي تأمل أو اهتام !. 

ما آخرون » فیتوقفون ویتساءلون » ولکنهم لا پنتهون من تساوهم الا إلى حيرة 
ترتسم على کاماتهم أو کتاباتم » وربا حاول بعض منهم أن پلتقط عللاً وأسباباً ء 
فوقف من ذلك عند نظرات سطحية وحلیلات جزئية مبتسرة » لا تورث قناعة 
ولا تفید عبرة » أو غاص من ذلك في بحر من الفلسفات النظرية والتحلیلات الكلامية 
التي لا تورث العقل الا صداعاً ء م تدع الانسان الباحث في حيرة من آمره » فلا يدري 
۳ ,ھ0" 

ولنعد الآن إلى الإجابة عن السؤال الذي طرحناه . 


ا 


إن القرآن ء بهذين البيانين المتوازيين في تکافؤ دقيق » عن المكونات التي تطوف 
بالإنسان » يحل هذه العقدة ا مامة التي طالما استعصی حلّها على الأمم والباحثين 
وا تیدا لقا ره ای لكاروا با مر کو ات ا ل مار 
إلى حل سلی ها » فكان أن وصلوا من جراء ذلك إلى جدار موصد ألجأم إلى ذلك الزع 
لماوع كلبنق املق واضولة 0 سار تام رفاو وهو 
القول بأن ا حضارات كلها تخضع لامراحل العضوية التي ير بها الانسان ء فهي تنشأ في 
مهد من الضعف » ثم تشب وتقوى » ثم تشيخ فتهرم » ٹم قوت » متأثرة بسلطان 
القانون ذاته الذي تخضع له حياة الإنسان ٠‏ أي بقطع النظر عن العوامل ا ختلفة التي 
متخ أن قد هر اھر قح بالقماء هلها 

ومعنى هذا أن على الباحثين أن يريحوا أنفسهم ولا يتعبوا أفكارهم بالتفتيش عن 
العلل والأسباب ء داخلية كانت أم خارجية » فإن الشجرة التي استنفدت طاقتها في 
لق امس یز ال کرد ماع كو امل میج 

غين آن القرآن ۳ی الالباب أن الآمر لیس کذلك » ولفا السألة تکن ف 
أن نة ثرطاً آساسیاً ء وعلی جانب كبير من الاهمية والصعوبة معاً » إن فلحت أمة ما 
في تطبيقه على وجهه الصحیح » بصدد آنها کها في إنشاء احضارة الانسانية » فیستحق 
ها من ذلك الشرط ما یدفع بحضارتها في طریق سلم إلى الذروة » ثم إنه سیتحقق ها 
من ذلك الشرط نفسه ما حصن حضارتها ويحميها من کل آفة وضعف » وستبقی تلك 
الان اھ کا قوجة ها بق ذلك القوط ق كر الفتابه رال عل وهاه 
اوت ۱ 

هذا الشرط » یقثل في أن يارس الناس دنياهم وأسباب عيشهم وتقدمهم » بدافع 
وظيفي » وبروح استشعار المسؤولية » لا بدافع التعليق أو التعشق النفسي . 


. » من أبرز من يتبنى هذا الرأي الفيلسوف الألماني « أوزوالد شبنجلر‎ )١( 


کیو 2 


ولن یتحقق لالہ بطبيعة امال » الا [ذا اجتنت الدنیا ومغریاها من قلویهم » 
وأدركوا تفاهتها وخطورة الاغترار بها ء وهیهات أن يم ذلك إلا بعد اليقين بوجود 
الخالق عز وجل » ثم الإصغاء . بدافع من هذا اليقين » إلى بیانه عن حقيقة هذا الکون 


وقمته وفائدته ومدی ا ہمیته 1 


فاذا استیقن الناس ذلك » فان اعد لن قوق آسر الدنیا ومفریانا » وستتحرر 
تفوسهم ولا ریب » من بلاء التعلق بها والتعشق لما ء فإذا کلفهم الله بعد ذلك 
باستخدامها لعمارة الأرض وانشاء ا جتع الانساني السلم » فسیقبلون على أشياء الدنیا 
وأجهزتها ومظاهرها وسائر ما فیها من أسباب التعة » إقبال من قد کلف بامر» فهو 
ينشط في سبيل تحقيقه وانجازه . 


ضعي أن من هان آلشین البقرية + إذا اقفتا ا ومارشت تیه »أن عدو 
إليها ثم تتعلق بها » وأن يتبدد في ضرام ذلك التعلق النفسي تدبير الفكر وقرار العقل » 
ولكن هذا يكن أن یتم بالنسبة لمن م يفهموا بعذ حقيقة الدنيا وقمة المكونات التي 
فيهاءاوفهموهاء ولكن بیزان عقلي جرد » اي بعيدا عن سلطان العواطف 
والوجدان . 

غير آن الاسلوب القرآني لا یقف بالنسبة ال هه السألة اقطيرة » عند اقناع 
فلخت 00007 وه شوت وبا نونفو ال فراع الما سیگ 
1ی ۰ یا ميا ان فور و 
وأسباب اللذة » فان على کل عاقل أن يدرك بأنها حلّم يوشك أن ينقضي » وبأن نعيها 
تو ہی ل رو ای ن على كل ذي رغبة وهوی 

ن لا ينسى بأنه إن ترفع اليوم فوق هذه المظاهر الفانية » واستخدمها أداة لتحقيق 
ہوم می مسو ل e‏ 
حياة خالدة لا انقضاء لها ء ولا تحول عنها . 


وقد عامت أن مستند اليقين بهذه الإخبارات القرآنية » التى تخاطب كلا من العقل 
والنفس » هو اليقين بوجود الله عز وجل » وبأن القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولامن خلفه . 


فإذا رَبّي الانسان على هذه التبصرة القرآنية التي تستهدف ‏ کا قلنا » كلا من 
العقل والوجدان » فإنه مها تذوق من نعي الدنيا ألواناً » ومها لاح له بريقها » على 
البعد أو القرب » فسيبقى كل من عواطفه وأفكاره ويقينه العقلي > مشدوداً ومتجهاً إلى 
النعم الاکبر الذي لا ریب عنده في قدومه . وستظل نفسه مشرئبة إلى اليوم الذي 
يبلغه فيه النداء البشر : ۶ هذا يَومَكم الذي كنتم توعدون ... € الأنبياء : ٠١/9‏ ] » 
١‏ هو ني عيشة رَاضيّة في جَنَةِ عاليّة ء قفا دانيَة » كُلوا واشُرَبوا هیا با سلفتم في 
الا یام الخالية > [الحاقة :۲۷۸۹۰ - ۲۶ ] . 


ومن ثم فإنه يارس الدنیا ممارسة الام عليها ء الستخدم شا » طبق نظام معين ء 
ون حدود مرسومة ء ومن أجل الوصول إلى هدف عال مقدس ؛ على حين لن 
تستطیع الدنیا آن تسکره فتستخدمه وتستعبده نم تطوح به . 


وعند هذه النقطة اهامة احرجة » ختبیع مفتاح احضارة ... وعندما یکن السر 
الذي يدها بأسباب الاستقرار والبقاء » فلاتقم تحت طائلة القانون الوهمي الذي تخيله 
شبنجلر وأشیاعه » وهو بعينه الفتاح الذي عثر عليه من خلال بيان الله عز وجل 
الرعیل الاول من هذه الامة » بعد آن محثوا عنه تحت نبراس الکتاب الرباني » فافتتحوا 
به مغاليق الدنيا في ارب تعن 70 

ألا > فلتعام أن كل ماعلى الأرض من خير وأن كل مافي باطنها من ذخر » أداة 
وأ أداة لعارة هذه الأرض على أفضل وجه » ولنسج برد السعادة الإنسانية المثلى فوق 
معا فذراها + ولکه ارح لاف آن لا غارس ال سان ده الادوات 


iS 


ولا يعالجها إلا بعد أن تفرغ نفسه من غوائل التعلق بها » فيقبل عليها عندئذ إقبال من 
امتلاً شبعاً ء إلى طعام يبيعه أو يتاجر به . 

ألا ترى إلى الرجل يضع بين يديه أطباقاً من الحلوى يبيعها ليستغني بأثمانها » إن 
ال الاساسی عاصق مسعاه » اکوھد ای تلكف الأطباق » ولا سيل لعابه 
علیها الا یتشهاها کاما نظر الها . فأما [ذا کانت نفسه تندلق سوہ" 
فهو یتذوق منها بين كل حين وآخر » ویتخذ منها إفطاره إذا أصبح » وغداءه إذا 
أضحى » وعشاءه إذا آسی » فانه لن یعود من مسعاه الا بالخيبة والخسران » وسیضیع 
77 4ص +0 

غير أن أكثر الشعوب والأمم » لا كانت غافلة عن هذه ا لحقیقة » تائهة عن معرفة 
هذه الدنيا على وجهها » بعيدة عن حديث القران وبيانه » اقبلت على الدنيا بنفوس 
فد ها مه سقو د 

فکان من جراء ذلك أن سعت تلك الامم إلى بناء مدنياتها وحضاراعا ء بدافع النهم 
النفسی اکثر من التدییر الفكري » ولابد آن ینشاعن مشل هذا السمی فق العادة » 
لااو صحاب الدوافع التشاهة » ولابد آن ینش عن السباق الصراع » وآن کنا 
عن الصراع اخصومات والحروب » ذلك لان النفس إذا تعلقت بالشیء تعلق نهم 
ورعونة » خیل إليها انا لن تنال حظها منه » إلا إذا انفردت به » مها كانت حاجة 
النفس إليه قليلة » ومھما کان بحد ذاته كافياً وافياً لحاجات الناس جمیعاً . 


لفات لا تاه ور امه معت ل را تعفن ا مو ها طف الا رات 
پدا بواعدة ها بانشاء ا و ا و ر و الأخرى ان شاف نيوان 
العداوات والحروب بينها وبين الاخرین . 


وقد عبر التنی عن هذه الحقيقة بأصدق بيتين له ء ها : 


۳۳ 


كلجا انيف اسان فتاه .رك رشق انا 
ومراد النفوس آهون من آق ‏ نتصادی فیه وأن نتفافی 

وقد تنجح هذه الامم أخيراً في إنشاء مدنياتها وحضاراتها ء من خلال سباقها 
اللاهث » وعراكها الدامی ء ولكن لا بد أن تحمل تلك الحضارات في أعماقها ‏ منذ 
الغ الأول - تر تدمیزها وعوامل اها » وولف لم عل القلية الق لات 
یھ ساب ليا ع وروی سا ها 
الراحل : 

تتفتح أمام تلك ا أبواب الثروات والغنی » فتتقلب من ذلك فى دنیا اللدائد 
والأهواء ثم ماهو إلا أن تسقرئها وتركن إليها » وتطوف برؤوسها من ذلك سكرة 
ا a‏ الدع التق ورد ديا لواف الركوة له 
م حولها من مظاهر الشهوات » فينسيها ذلك واجب 0 E‏ الجسام »› 
وضرورات السعي إلى الواجبات » وسد الثغرات وحماية المتلکات » وماهو إلا ان 
E E‏ ف تاغل أو و اس کر هد اك بسا 
ومستقر هذا المرض من بنيتها » فيتوكؤون عليه » ويتخذون منه غرضاً لسهامهم ومبعثاً 
لنيرانهم > واسالیب ذلك واضحة غير خفية ء رددها التاریخ على اسماع المعتبرين مرات 
ومرات .. 

والصير الذي لابد منه » علی أعقاب ذلك » هو أن يستشري الضعف فالذبول » ۸ 
حیق الوت والدمار 

وغنی عن البیان أن مراحل استفحال هذا الرض » تتوالی في مواقیت زمنيسة 
0 مار الدول وام والحضار e‏ اس ہت 
السدية » a‏ حرکة هذه اجرئومة امضاریة » ومراحل مھا 
و« توضعها » وكيفية سير الرض نحو الاستفحال » ثم التدمير والافتراس 
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فن ثم » قل من يتنبه إلى الأمراض الاجتاعية التي تعاني منها الأمم والدول » بل 
قل من يُحس أو يقتنع حتى من أعضائها ورجالما بان مرضاً وبيلاً يفتك في بنيانها 
الحضاري . 

ولكن أيَاً كان الأمر » فتلك هي الجرثومة الوحيدة التي تفتك في جسم الحضارات 
الجانحة » وها تمرض ثم توت !... هكذا زالت حضارة الرومان » وهكذا قضي على 
حضارة الفرس ۰ وهكذا انتهت دولة ملوك بني الآحر في الأندلس » وهکذا تقوض 
عرش القياصرة في أقص الشرق » وعلى الدرب ذاته تسیر اليوم حضارات جانحة نحو 
الزوال والاغحاق . 

والهم أن تع أنه هذه احضارات لم تفاجئها عوامل الضعف وامملاك من خارج 
بنیانہا » بل نشأت معها بذور هلاکها وعوامل دمارها من ذاتها ومنذ يوم ميلادها . 

وتقثل هذه البذور والعوامل في أن رجاضا م یقبلوا على انشاء مجتعھم وحضارتهم 
بدافع الفکر الوظيفي . والشعور الصافي بتحمل السوولية » واٍفا تسابقوا إلى عواملها 
وأسباها الدنيوية بسائق النهم النفی > والشهوة الغريزية » وما كانت الافکار والعقول 
الا اذا مستخدمة ق طریق تلك الرعونات فکان ذلك مهاد طبیعياً لاستفحال الداء 
الذى رقا عن سيره وه احا وك شال أضحاية » 

وہک سال اف عدف موه Sa‏ مهو تتراقت 
هي نفسها عوامل ضعف وهزية » وتحولت أبنية كانت قصوراً باذخة بالأمس إلى قبور 
مظامة اليوم ء مع العم بأن الحضارة هي الحضارة » وأسباب النعم التي كانت بالامس ء 
هي ذاتها أسباب النعم اليوم » ولكن سوء الاستعمال حول الشيء إلى نقيضه وجعله 
یج عكس اثاره . 

فا أشبه قات هذه الحضارات 3 بقصه الشره النهم ۱ یقوی بصنوف الطعام 


والإكثار منها أولاً » م بیرض فيوت ہا ثاني !.. مع أن الطعام هو الطعام في فائدته 
للجسم وحمايته له من عوادي الامراض وافزال !.. 

ولا کان سائر الحضارات معرضة لهذا الوباء ( لا يستثنى منها ! إلا تلك التي نشأت 
في ظلال الوعي الإسلامي وأنشأها رجال ربّيت عقوهم ونفوسهم بتبصرة القرآن 
وهديه » ثم استقرت اجياها على ذلك ) ولا کان جل عاماء التاريخ والاجتاع 
لا یقتعون بشيء من هذه المعرفة القرآنية لكل من الكون والانسان والحياة » فضلاً عن 
اھ هنه الفرفة إلى آفة امسا راكد وسر ا ما کرام ام بعانون من 
هذه العقدة والمشكلة ذاتها ۔: 

أقول : لا کان الأمر كذلك ء استغلقت عليهم السبل إلى معرفة الاسباب الحقيقية 
لا قد يلحق الحضارات من ضعف ثم هلاك على حين غرة ء على الرغ ما لا تزال تتمتع به 
من قوة ورفاهية وثراء !... وعجبوا من أن یروا دؤلة بلفت الذروة ف غناها وقوتها 
وسلطانا » واذا هی تتهاوی فجاة من تلك الذروة ای غاية من الضعف والاغحاق » 
فرع كا مون ها قد 528 ذلك هن اسان وا ائل اھت لديا اہ 


فكان أن تفرق هؤلاء الباحثون » في تفسير هذه الظاهرة التي أدهشتهم ۰ إلى شيع 
ودا فت اق و تومن ا ها دنق الاعت الى كناقه أخرتا لیماف فد 
فيه أصحابه خلاصهم من مشكلة م يعثروا على حل لها . فقد أراحوا أنفسهم وقرروا بأن 
للحضارات اعارا كأعمار الاشخاص ٠‏ فهي الاخرى تولد في ضعف ثم تشتد وتشب عن 
الطوق » ثم تبلغ أوج القوة ء ثم تعود إلى الضعف ٠‏ فالذبول فالموت !... قالوا ولاحيلة 
للموامل الداخلية أو الخارجية ايا کان نوعها وغانہا فى تغییر هذا المسار وتعطیل هذا 
القانوق: 3 اد المسألة امت ماتكون ‏ في تصورم - بالتلف العضوي إذ يلحق الجسم في 
مرحلة معينة » من جراء المارسة السترة لوظيفته التي انيطت به ء مع حدودیة الطاقة 


ولكن هذا الكلام لا يقاسك عليه أي منطق أو قانون فكري ء وإنما هو محض 
تخلص وهمي من مشكلة لم يعثر القائلون بهذا الرأي على أي حل لها" . 

ذلك لان الحضارة إغا تتكون من جملة معارف ومارسات معينة ... وهي بحد ذاتها 
لقعم وذ تو زد ان ON‏ تا تم ماهتا تا عفنا > 
هى . ولكن الذي قد يتبدل ويتغير ويشب ويشيخ هوذاك الذي يجب ان ينهض 
كلك 0 و اسان 9+ "ٔ3 اذا فا 
وحراسها وبناا » وفي موقفهم الثابت آو التبدل او النحرف من مقوماتا » ثم في معالجة 
الأمن عل هدي تلك ال دون غبرها . ولا کانت الاجیال التعاقبة تتناوب ف رعایتها 
وحراسة مقوماا » فليس نة ما ينع من بقاء احضارة ثابتة عند ذروة شبابها وقوتها › 
بفضل ثبات تلك الأجیال التناوبة عل البداًالرآني السلم في رعاية الات الانسانية 
وحایتها من آسباب التفسخ والانهيار . 


2 ص 21 


لقن تين ھا ادن من خلال متا اتی اوخاه یلا اد وى 
۵0 ۰)9 ۷ئ 
دقیقة بين صفتين ثابتتين لمغريات هذه الدنيا وخيراتها » کل منها علاج لما قد يكون في 
لتاق تمن حاط واضران وک هته اداه ۶ :فى الرفت تام لعل سا بكرن ق الان 
یع الموافز او اخيرات 


فن اجل ذلك يحرص البيان الامي على أن يتشبع فكر الإنسان وعواطفه بمريج 
متكافئ من هاتين الصفتین لامکونات الدنيوية الق تزخر من حوله » فهو يحدثه دائما 
)۱( ری اکا خب سو الفهم » ما يعزوه بعض المعجبين بهذا المذهب إلى أبن ٣۷۳۳ص‏ ون 
القائلین بهذا الراي !.. وهؤلاء اکتفوا من کلام ابن خلدون في هذا الصدد بعنوان بحثه ( إذ هو عنوان 
موم ) وضربوا صفحاً عن حديثه السهب تحت هذا العنوان » وهو يلتقي جملة وتفصیلا مع کلامنا 
الذي نذکرہ في هذا الصدد › انظر مقدمة أبن خلدون ص۸۴ نا بعد الطبعة البولاقية ٤‏ 
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عن تفاهة الدنيا ويحذره من الاغترار والانخداع بها » ويلفت نظره إلى ما هو خير 
وأبقى » ولكنه يظل يحدثه أيضاً عن ضرورة الاستفادة منها واستخدامها في عمارة 
الارض وترسيخ الحضارة الإنسانية المثلى فوقها . 

وإنك لتعم أن الانسان إذا ربي على هذا التصور المتكامل » وتشبع كل من فكره 
ووجدانه بالحقيقة المكوّنة من كلا هذين الجانبين » فإنه لن یفر من الدنيا 
ومسؤولياتها » ولكنه لن يقبل عليها أيضاً بسائق من النهم الغريزي والطمع النضي ء 
وإغا يمارسها ممارسة موظف مسؤول ء كلف أن يقوم بمهمة محدودة معينة ء فهو يحاول 
أن ينهض بها جهد استطاعته . 

وهو عندئذ » حتى وان وجد في مارسته للدنيا متعة نفسه » فإنها لن تجرفه 
بتيارها » ولن تورثه إلا مزيداً من النشاط في نطاق النهوض بالسوولية التي كلف أن 
ينهض بها . 

أي إنه يبرع في القدرة على المناورة بها ء إقبالاً عليها وإعراضاً عنها ء حسما 
تقتضيه سلامة السير إلى الاهداف السامية والقم العليا . 


وهيهات أن تنطوي الحضارة التي ينهض بأعبائها رجال من هذا القبيل » على 
“ات ها ها وع واا و مارفا سیل ا ھکید فلا هل ساف ہت و قاع 
راسخة » وتسير في طريق مأمونة العواقب » ولا تحمل من البذور والغار إلا ما يزيد في 
قوتها وید من أجلها . 

ولن يتم العثور على هذه الضانة » في غير سبيل القران » مها بذل الناس من 
جهود ؛ ومھما تفلسف عاماء الاجتاع » وأبدعوا مذاهب جديدة لتحقيق مجتع إنساني 
انتا 

۶0 ۶ کگگ٘ ا در 
هذا الکلام . 


آما الآن فلننقل من العرض النظري ‏ إلى الكشف عن مصداق ذلك من الواقع 

وغنى عن البيان أن أول من اصطبغ بهذه التربية القرآنية ء بصدد النظر إلى الدنيا 
ومظاهرها الكونية » إغا هو رسول الله گا ء الذي كان يعلم المسامين بأقواله وأفساله 
كيفية التحقق بتعالم القران وتربيته وادابه » فكان بذلك قدوة للناس جميعا » ووسيلة 
إيضاح لكيفية تنفيذ تلك التعالم . 

لنتأمل كيفية انصباغ الرعيل الأول من المسامين ۰ هذه التبصرة القرآنية » ولنتخذ 
من حياتهم فوذجاً للتعامل مع الدنيا ومكوّناتها طبقاً للتعلیات القرآنية التي رأیناها » 
وتعرفنا عليها . 

نم لنتأمل كيف تحققت من جراء ذلك على أيدهم وبساعیهم » حضارة باسقة 
الاغصان راسخة امجذور » انبسط سلطانها خلال عشرین عاما فقط على ثلاثة ارباع 
العمورة آنذاك » وکیف أصبحت الشل الاعلی في نشر القم الإنسانية » والمبادئ 
الاخلاقية » والمو الفكري » والعمق العامي . والاتساع العمراني » ثم كيف غدت بعد 
ذلك في آفکار الباحثين وعلى آقلام الکاتبین الذين لم یکتشفوا هذه العوامل التي فرغنا 
من بیانها ء لغزاً من الألغاز التاریخیة » يستعصي على التحليل والفهم !... 

فلقد سيقت إليه الدنيا ذات يوم » وهو ير في أحلك ظروف الدعوة وأشدها عم 
والتواء عليه » ممثلة في ا مال واللك والزعامة والنساء » على أن يتخلى عن الاسلام الذي 
بعث به وأن يقلع عن دعوة الناس إليه » وذلك عندما عرض عليه عتبة بن ربيعة 
( وهو شيخ وقور من شيوخ قریش ) باسم الشرکین من قريش عامة » ما يشاء من 
ذلك كله مقرونا بالمواثيق التي يريدها » على أن يقلع عن تسفيه احلامهم وسب 
آفتهم » ويطوي هذا الذي جاءهم به عن النظر والبحث . 


ولو أنه به » أقبل على هذا الذي عرض عليه ء بسائق الرغبة الغريزية فيه 
والتعلق النفسي به » إذن لعثر على مسوّغات كثيرة تسمح له بأن يقبل هذه العروض أو 
يمهو افا اھر أن كول یه جفية مين فا ميل ال عقيف قمر 
ورسالته من مستوى القوة والسلطان . 

ولكنه لو فعل ذلك لسر الدعوة ونتائجها ٠‏ ولا قتع بالمال واللك بعد ذلك الا 
إلى أمد قصير » أقصاه نہایة حياته عليه الصلاة والسلام ء ثم ينتهي كل شيء ويزول 
الال واللاک دون أن یحثقا أي فائدة أو رسالة . ۱ 


غير أنه - وهو رسول الله حقاً والمنفذ لتعالم ربه - نظر إلى الدنيا التي عرضت 
عليه » من خلال عقله وتفكيره » ومن مستوى المسؤولية التي يتحملها » والمهمة التي 
کلف بانجازها » ولا ریب آن مقام الدنیا ؛ بکل سافیها من خیرات ومفریات ؛ 
لا یرتفع بالنسبة إلى تلك الهمة العلیا قوق درجة الستخدم والاداة السخرة » وبحم 
هذه النظرة والشعور بتلك السوولية » استطاع الني پل أن يزيح عن طريقه إلى 
كلك :الما مول لین راج ف واج راج فرظا با کلت ها نت رت اه ۲ 
هو الشأن بالشبة إل غبره من الناس » وذلك ق سبیل آن یا له الطریق إل (قامة 
انجتع الانساني السلیم الذي بعث لبنائه » طبقاً لامنهج الذي رسمه له القرآن إلى ذلك . 

نم إن الني ينه كرر هذا الوقف ٠‏ آمام آصحابه » في تجارب كثيرة آخری ليجلي 
هذه الحقيقة في آذهانم » وليروض نفوسهم على الانسجام معها » وليبعث فيها الطمانينة 
بان خير سبيل إلى الاستفادة من الدنيا وال ههنة عليها » آن يحرر الانسان نفسه من 
سلطانها » ثم یسام مقادته إلى عقله وتفكيره » بعد أن يكون كل منھھا قد أشبع 
بالبيانات القرانية عن حقيقة الدنيا التي تحف بنا وعن طبيعتها وكيفية التعامل معها . 

وقد كان أهم هذه التجارب . تجربة الهجرة إلى المدينة المنورة » فقد شاء الله 
تعالى » في نطاق المنهج التربوي الذي اخذ به عباده » ان يقوم تعارض حادٌ بين 
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ما يمتلكه أصحاب الرسول مر من وطن وعقار ومال » وما وقر في نفوسهم من حقائق 
الإسلام » وضرورة النهوض بها » بصدد تحمل مسؤولياتهم التي حملهم الله إياها في بناء 
الحضارة الانسانية السلهة » ورآوا آن لیس آمامهم الا واحد من اختیارین لاشالث شا ؛ 
فإما آن ينفضوا سے من المال الذي یلکونه والدور التي تؤومم > والوطن الذي 
تعلقوا به » ليسام لهم يقينهم الإسلامي » ولیتیسر هم النهوض بواجبهم الحضاري » وإما 
أن يفرّطوا في العقيدة التي استيقنتها عقوهم » والواجبات التي حملهم إياها مولام 
وخالقهم » فیسام هم المال والوطن والعقار . 


لقد فضل هم المنهج القرآني في الامر ... وأعاهم على الخضوع لحكه ء انصباغهم 
الفكري والوجداني ببيانات القران هم عن الکون والانسان والحياة ء فنظروا إلى الدنيا 
التي تطوها أيدهم > من خلال قناعاتهم الفكرية ومبادئهم الاعتقادية ء لامن خلال 
میولاتہم النفسية وماقد يشعرون به من جموحات الشهوات والاهواء . 


وبرعان ما اهتدوا إلى أنه لا جدوی من بقاء الوطن آو الال ق حوزتم “إن هم 
تجردوا عن سلاح اليقين الذي يتتعون به ء وانقطعوا عن سعیهم إلى بناء الامة » وإنشاء 
ا جقع السلم » فسیتبدد كله ویذهب عما قريب . ولکن لن یکون أي خطر علیهم من 
ذهاب الدنیا كلها من آیدیهم » إن مم نجحوا في مساعیهم إلى استثار العقيدة التي یقتعون 
پا واستنبات ا جتع الاسلامي السلم من تربتها » فسیعود إليهم بدلا من الال الذاهب 
آضعافه » وسيرتد إليهم الوطن التروك ومعه أوطان کثيرة آخری .. 

وکیف لا یستیقنون ذلك » وقد أيقنوا صدق قول الله عز وجل لهم  :‏ ونرید 
أن نم على الّذِينَ استضعقوا في الأرض وَبَجَْهُم أئمة َة وَنجْعلَْمْ الوارثين ¢ [ القصص : 
۷۳ء وقوله عز وجل : ۶ َعَد الله الّذين آمَنوا منک وَعَمِلُوا الصّالحات ي لَيَسْتخَلفتهم 
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في الارض کا استخلف 1 لحدين من لهم ولیمکنن له دی 1 لذي ارتضی لَهُم ّ 
وَلِیْبَدلنهُم من بَعْد خوفهم شا  ..‏ [ التور : ۵0/۲6 ] . 

فاتخذوا قرارهم بقيادة رسول الله من > وهجروا الوطن والعقار والمال » بل تقطع 
من سوء ا مناخ » وتفوح بانواع الوباء . 

شاذا کانت نة التجربة ؟... انك لتعم أن قرار القرآن صدق في حقهم أدق 
ما یکون الصدق وأقه » فقد عاد إليهم الوطن الذي ترکوه وامتذت هم منه أوطان 
كثيرة آخری في شرق الدنیا وغرہا . وفتح الله علیهم بدلاً من الأموال القليلة التي تخلوا 
عنها » أبواباً عريضة من الثروة والغنی » ودان لهم آولشك الذین آخرجوم من الدیار 
وساموهم آلوان العذاب . 
العظم من خطاً انزلق فيه بعض الصحابة ء موقف الزجر والتأنیب » وانتشلهم من 
نطاق الافتتان عفر یات الما ل :من شانه اف ال سلسلة من الا خطام:والا خرافات 
التفاقة ٠‏ وان حدث ف آفراد الامة » نظ ما تحدثه المرئومة الفتاكة إن تستقر فى جهة 
ما - ام 09 

وخلاصة هذا الشهد أنه لما وضعت الحرب آوزارها في غزوة بدر » وانقشع القتال 
عن هزيهة الشرکین » وعن غنائم كثيرة خلفوها وراءم » فوجی السامون من هذه 
الغنام بمشهد يرونه لاول مرة في حياتهم ... فإذا تصورت مدی ا حرمان الذي کانوا 
یصدر منهم بالنسبة لتلك الاموال التي ترکها الشرکون وراءهم » وأنه احقال غير 


مسسعد ۰ 
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وقد وقع ذلك فعلاً ... فقد أسرعوا إلى تلك الأموال يتجادلون في كيفية 
اقتسامها ولا لم يتفة ۱ یتفقوا فیا بینهم غل رأي » آسرعوا ال رسول الله مر یسألونه 
الحل ... فأنزل الله عز وجل هذه الآيات : 
$ يسألونك عن الأنفال » قل الأنفال لله والرّسول » فاتقوا الله وأصلخوا ذات 
ینک وأطيعوا الله ورسولّة ان نت م ا و لان إذا ذکز الله وَجلّت 
لوبهم وإذا ليت عَليْهم آياتة زاتمم ۳۳ وعلی رهم کون تمون ا الصّلاة 
ومما رزقناهُم يُنفقون : اولك هم م المؤمنون خقاً 7 درجات عند ربهم ومَغْفِرَة ورزق 
کر > [ الأثفال ۱/۸۰ 
فأنت تری أن هذه الآيات لا تتضمن جواباً عن سوّال ء وإنما تتضن لوناً واضحاً 
من آلوان التقریع والتأنیب » ولکانك تمعها کنات ینطق پا ریا بعد أن کرر 
على مع تلامیذه » درساً سلوکیاً » في آمر بالغ الاهمية آکثر من مرة !.. فهاأنت تری 
كيف تامرالایات هوّلاء السائلین » ان يتركوا الغنام في اماکنها » ویذهبوا إلى 
عو !.. فانها عائدة لق له ورسوله » ولیس طم من علاقة بپا ... کل ماينبغي ان 
وہ واجبهم أن يعودوا فیصلحوا ما بينهم » وأن یتذ کروا أنهم لم یقاتلوا مغ ء 
أن الؤمنین الصادقین هم أولئك الذين إذا ذكرٌوا بالله وأوامره ء أنستهم خشيته الدنيا 
۳ أموالها ومغرياتما ء ثم انصرفوا إلى تنفيذ أوامره وتعلماته ء معتمدين في رزقهم 
وحاجاتهم الدنيوية على من بيده الامر كله ١‏ 


ولقد تأثر أولئك الذين نزلت هذه الآيات في حقهم » تأثراً بالغاً ء وأخذ هذا 
الاسلوت التانيي بجامع افندتم ؛ فطردوا حديث الغنام عن السنتهم > وقطعوا 
 )١(‏ روى الامام أحمد ء عن عبادة بن الصامت أنه سل عن سبب نزول هذه الایات ‏ فقال : فینا أصحاب 
ہے ی ہس وساءت فة اعلاتتات الف الین اترتا وسدله إل رسو 

.. الحديث . وروی تمثله الترمدي وابن نم ماجه ۰ 
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علائقها عن نفوسهم » وتبادلوا المعذرة فيا بينهم » وکانهم صحوا إلى آنهم قد انجرفوا من 
حيث لا يشعرون في امر م يكن من شانهم » ثم انصرفوا مستغفرين نادمين . 

ولكن ... هل وقفت التربية الربانية هم عند هذا اد ؟ 

أي هل كانت هذه هي الغاية : أن ينفض المسامون أيديم من المال » ثم یعرضوا 
عنه » ولا يتعاملوا به » بحجة أن المال مال الله وليس ملكا لاحد منهم ؟ 

معاذ الله ... ۶ يكن هذا هو الهدف : وإفا الغاية أن لا ينصاع المسامون في 
تعاملهم مع الدنيا إلى وحي رعوناتہم النفسية وأهوائهم الغريزية » بل أن يقبلوا عليها 
بارشاد من عقوهم التي آمنت ببيان الله عز وجل » واستيقنت حديثه هم عن الكون 
والإنسان والحياة » وعن سبيل التعاون الذي يجب أن يتم مابین هذه العناصر الثلاثة . 


لذا عاد البيان الإلمي » بعد مرور حين من الزمن » أخرج المسامون خلاله أمر 
ال ۱7۳۹ ۱ 

« واعْلَمُوا آنا غنمتم من شّيء فأن لله خمُسَة وللرسول ولذي القربی 
والیتامی  ..‏ الاية [ الأنفال :0 ] » وأوحى الله إلى رسوله بياناً تفصيلياً بكيفية 

0 آنه کان من الیسیر آن یتتزل هذا البیان من أول یوم ؛ ولکن لو تم 
72 ارت اس والافواة اا فكورق لك و مر 
اغراء ها » على السعي في هذا السبیل » فاما جابپهم البیان الإلمي بذلك التأنیب سکن 
جاح النفوس » واستیقظ ف مقابلة الفکر الوب وجاشت الشاعر الا مانية بالندم » 
ولا عاد البیان الإهي بعد حين يجيبهم عن ماسالوا عنه » ویفصل هم كيفية توزیع 
الغنائم » استقبلوا الجواب بعقوهم المؤمنة التبصرة » دون أن یکون علیها أي خطر من 
غوائل النفس وأهوائها ۱ 


ےت ا 


وهكذا فان بوسعك أن تجد تجارب سلوكية كثيرة » في حياة الني ٹل مع 
أصحابه » جاءت تطبيقاً ء وان شئت قل : قريناً على التعلهات القرآنية التي تلقوها 
نظرياً من کتاب الله تعا ی ء عن كيفية تعاون الانسان على أفضل وجه مع الكون والحياة . 

ولقد تمرس الرعيل الأول من المسامين على تطبيق هذا القانون في حياتهم الاجتاعية 
ونظمهم التربوية » فكانت اثارہ الإيجابية العظية متجلية في حياتهم وفتوحاتهم » وفي 
الد الحضاري الذي تحقق على أيديم في مدة يسيرة » وعلى غير توقع . 


ولعل سياسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » أبرزت تطبيق هذا القانون على أتم 
وجه ء حتى لكأنه كان يعلّم أنمة المسامين وحكامهم بعد رسول الله یگ » كيف 
یستخدمون الدنیا لصالح الامة إلى آبعد مدی مکن أیضاً . 


فلقد مضّر ۰ رضي الله عنه » الامصار » وبنى الكوفة والبصرة ۰ ودوّن الدواوین » 
قشاع ف انشتاء اسلا م اف ورت لائل مره ناسا ارات ال دوه 
ووارداتها » وسهر على رفع مستوی الدخل » وسد حاجات اند » ولکنه ظل على الرغ 
من انا که في ذلك كله لا يؤثر على مرقعته البالية أي ثوب » وبقي يسير في حياته 
الشخصية على صراط من الزهد والاخشيشان » والابتعاد عن مظاهر النعيم وأسباب 
الا وال فة 


وهو لو شاء أن يتجمل في لباسه » ويرفه عن نفسه » ويعطيها حقها من الدنيا ء 
ضط شر د الافترآق نکاس ما مدهو ظلالت غير اله وف ری مد امه 
الى اوشحتاها - خثي ان هو آرخی لنفسه الزمام إل یی الدنیا وشهواا » آن 
تتذوقها فلا تصبر عنها فتجمح به ۰ وترکب إلى بلوغ أهوائها کل صعب وذلول » 
فیتحول عندئذ أسيرأ في يد الدنیا بعد أن جعلها الاسلام أسيرة في يديه » ولو لم تكن 
الدنیا قد فتحت غا دا کان 16اس فاع :موسي ولکن اندلاق 
الدنیا عليه فرض عليه تلك ا خاوف وحمله على أن يلجأ إلى كوابح الحيطة والحذر . 
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ٹم إنه ( وقد رأى بعينه كيف أعطى الله تلك الماعة القليلة الفقيرة الستذلة 
مفاتیح الدنیا ومقالید اس بفضل الصیاغة القرآن 2 الق صیفت پا ادي 
ونفوسهم ) كان يحرص كل الحرص أن تتبيّن فيها الامم الاخرى هذه ی00۳ 
يأخذوا منها لانفسهم هذه العبرة ء وأن لا يخطئوا فيظنوا أن العرب إنما اندلقوا إلى 
بطوهم » أو لشهوة للنعم هاجت في نفوسهم ؛ فكان یصرٌ إصراره على أن يبضّر العام 
كله بسعي الدنيا وراءهم على الرتم من إعراضهم عنها » وبخضوعها لسلطانہم على الرغم من 
تزهدم فيها » وفاء مع الدين الذي كان إليه الفضل في إعزازهم » وإرشاداً للناس أن 
يسلكوا مسلكهم » فيتعرفوا على هويّاتهم » ثم يتعاملوا على اساس ذلك مع انفسهم ومع 
كل من الكون والحياة . 

من أجل هذا » لم يبال حیفا قدم إلى الشام أن يستقبله أجنادها وبطارقتها » وهو 
يرتدي جبته البالية الي كن قد الصق بها ما يزيد على اثنتي عشرة رقعة بعضها من 
جلد ... ولا مس في أذنه أبو عبيدة : الان يلقاك بطارقة الشام ياأمير المؤمنين › 
وأنت على هذه ال حال ء قال له : نحن قوم أعزنا الله بالإسلام » فها طلبنا العز بغير 
ما أعزنا الله به أذلنا الله ۲۲ . 

ولولا اصطباغ أفئدة ذلك الرعيل الأول ہذہ التربية القرانية » لعشيت أعينهم من 
مرأى ا حومرات النادرة والاعلاق القيئة واسواج الذهب والاستبرق ومظاهر البذخ 
العجيبة . الق فوجئوا پا آیام ادي ولدخل اقم من ذلك املع 
التغلب على الحضارة الفارسية الى تعهادی وسط عباب من ماء الذهب والاستبرق 
() حشد رستم مظاهر هائلة من ذلك كله أمام أبصار المسامين ؛ آملاً في أن ترهبهم » فتفت في عضدم ؛ 

فينصرفوا عن قتال الفرس ۰ ولكنه م يعم هم لم يتجهوا لفتح تلك البلاد إلا بعد أن اتخذوا من التبصرة 

القرآنیة مصلا واقياً ضد حرم الجرثومیة تلك . 
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ولكن استهانتهم بذلك كله ء هي التي أخضعت هم ملكة الفرس بأسرها » وهي 
التي جعلتهم يستاقون آلاف الملايين من تلك ا جوھرات والنفائس النادرة » وكأنهم إفا 
يستاقون أكواماً من حجارة الأرض وتراہا ... فتركوها بين يدي أمير المؤمنين » ثم 
انصرفوا لا يلوي أحد منهم على شيء . 

ولو لم یستھینوا بها لوقعوا في فلك جاذبيتها ء ولا ناهم منها إلا سيلان لعاہم 
غليها ولارتدوا إل اوظاض :خاسزين وخائبین . 


ودونك فانظر إلى تلك الدولة الإسلامية الراسخة التى أمكن الله من إقامتها في 
قلب الظلام » رجلا واحداً هو عبد الرحمن بن هشام ا دون أن يكون له أي 
عون مادي من حوله > ودون أن يلقى معه أي شريك معه يقاسمه في جهده ۱ 

فا الذي مزق من طريقه العقبات » وأزاح ما حوله سحب الغربة » وأخضع له 
ہم بقاع آوربا آنذاك » حتى أشاد فوقها » ووسط محيط من الظلام الدامس » وف أقل 
مدة من الزمن » حضارة إسلامية متكاملة المرافق والبنيان ؟ وهل تتباهى الاندلس 
اليوم بحاضرها كله » کا تتباهى بأمجاد تلك الحضارة التي ازدهرت ہا في ذلك العصر أها 


ازدهار 5 


إنك إذا درست ترجمة عبد الرحمن الداخل ومناقبه » آدرکت أنه ذهب إلى 
الأندلس » وليس معه من مقومات العمل السياسي والكسب الحضاري ء الا تلك 
ال ا کی الكو و تھا لات رک انالد ا تعن نوا یت سان 
الیقین من فكره وقلبه » فكانت تلك التبصرة أروع مفتاح فتح الله له به السبيل إلى 
إقامة جتع إنساني سليم یقتع بحضارة إنسانية مثلى في أقصر حين من الزمن . 
() کان عاماً متعبداً عادلاً > وقف حياته على الجهاد في سبيل الله » توفي عام نمان وثلاثين ومائتين 


( شذرات الذهب ۸۹۷۲) وما ينبغي أن تعجب إن رأيت من المؤرخين والكتاب الأوربيين من ينعته 


بصفات أخرى » بل ما ينبغي أن تتوقع منهم غير ذلك . 
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وقد ظلت تلك الحضارة مستقرة في أوج قوتہا وريعان شباہا رے لت ل 
رعايتها خلف » أہملوا تلك التبصرة القرآنية » فاتجهوا إلى الدنيا والتعامل معها بنفوسهم 
وأهوائهم » بعد أن كان يتجه إليها من قبلهم بعقولهم وبصائرهم » فاسترؤوا مذاقها ... 
کاوزافراسی مامتا فسكؤوا کا فكان أن رل ے النکر:ال هون 
وطغيان » وانغمسوا في حياة البذخ والترف » وانزلقوا إلى الصیر الذي طالما خشي منه 
عمر بن الخطاب على نفسه وعلى المسامين من حوله وممن يأتون من بعده !!... 

فكان أن حقت عليهم سنة الله في عباده » فهبطت تلك الحضارة من أوج قوتها 
متدرجة إلى دركات الذبول والضعف » ثم ا نحطت أخيراً في وادي الزوال والافحاق » ا 
خر شهاب مضيء اتجه مختفياً وسط مد الظلام !.. 

وان تعجب لشيء ء فاعجب عجباً لا ينتهي » من اناس يريدون أن يعبروا عن 
اکبار ۸ لتلك احضارة فلا عدون ما یستشهدون به فل موجبات ذلك الا کان الا 
مؤشرات ضعفها وانحدارها نحو الأفول والزوال !... یریدون أن يبرهنوا للناس - فیا 
یزعمون - على مدى روعة تلك الحضارة الاسلامية وعظمها ء فلا يقفون ہم الا على 
الأمراض التي استشرت في کیانہا » ولا يعرضون أمامهم الا صور هبوطها واتجاهها نحو 
الاضحلال فالفناء » وم عن أيام أمجادها وأسباب نشأتها وقوتها معرضون 


اخل و الله ام نکی سکنل عب 

يتباهون من حضارة الأندلس بزخارفها وباذخات قصورها » وهي لم تكن لو 
عاموا ۔ إلا مؤشرات الشيخوخة في حياتها » ونذر اتجاهها نحو التفكك والزوال !... 
ويُعجبون منها بأصداء الأغاني التي كانت تتعالى من أهاء تلك القصور » على طول 
لياليها الضیئة » مع نها لم تكن لو فهموا ‏ إلا حشرجة الموت تتعالى من خلال 
انفاسها الاخيرة !... 
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فا أشد بلاء أمة » وصلت من الجهل والبلاهة » إلى حيث تقف منتشية معجبة 
بظاهر الشحوب في مغرب الحضارات » وهي تحسب أا إفا تقف أمام مشرقها » 
ومصدر قوتها وتصاعدها !... 

وقد يُعدّر أصحاب تلك الحضارات إن جهلوا اتجاه سيرهم » لانهم قد لا يستطيعون 
رصد اتجاهاتم الجزئية بالعين الجردة أو من خلال حك فترة زمنية قصيرة ... ولكن 
لايعذر إطلاقاً أن يجهل الاتجاهات والنتائج من قد جاؤوا من بعدهم » واخنوا 
يدرسون حیا م وخطوط سيرم بشكلها الكلي منبسطة على رقعة التاریخ . 

و و ٦‏ 

فتلك هی جلة ما جب أن نعرفه عن حقيقة الکونات » ؟ یبُصرنا پا القرآن . 
رش راتا وھ اس من 2050 اس ہروس وت 
التاريخ ... بل هذه بقايا تلك الاثار قائة أمام بصر کل مشاهد » ناطقة بالعبرة أمام 


بصيرة كل متدبر . 
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لعلك تسأل : ماعلاقة هذا البحث بالبحوث الثلاثة التي خلت ؟ 


والجواب أننا لم نخرج ہ بالانتقال إلى هذا الفصل الجديد » من حدود تلك البحوث 
الثلاثة بعد > أذ إن موصوع المعرفة نسيج تتکون سداه ومتهہ من الحديث عن الانسان 
والكون والحياة ... فنحن لم نکن نتحدث إلى الان في شيء آخر غير المعرفة التي يجب 
أن یقتع بها الانسان تجاه هذه العناصر الثلاثة » ومن ثم » فإننا لن ننتقل في حديثنا 
الجديد هذا إلى أي موضوع أو بحث غير الذي كنا نتکلر فيه . 

وبوسعك أن تعلم أن السبيل القرآني إلى إنشاء الحضارة الإنسانية المثلى » يتثل 
- بکمة وجيزة جامعة - ف آن یعرف الانسان کلا من هذه الارکان الات لامکونات 


غير آنا بحاجة ماسة إلى أن نستخلص حدیث ( العرفة ) ونفرده في فصل مستقل 
- على الرغم من امکان التنبه إليه وإلى طبیعته وشروطه من خلال کل هذا الذي عامناه 
إلى الان ‏ لان هذا الحديث لا یزال » مع الاسف » بعیدا عن تصور سواد الباحثین 
والمثقفين » بل حتى عن مدارك كثير من اولك التخصصین الذین انفقوا ایام حیامم 
سعياً وراء العام والعرفة . 

فالعرفة الحقيقية لاتم على وجهها الصحيح › ومن ثم فهي لاتنتج أم ثمارها 
المرجوة ء إلا إذا جضت على شرط أساسى هام » طالما لفت القرآن النظر إليه من خلال 
آحادیقه غن الانسان والکون واياة ء فان فقد هذا الشرط جامت العرفة - وان کانت 
صحيحة بعناها الجزئي ‏ مقطعة مهتزة مضطربة » بل هي قل أن تکون عندئذ مرأة 
صافية صادقة للحقيقة التي يراد أن تشرق على صفحتها !... ومن ثم فانك تجد أصحاب 
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العرفة التي من هذا النوع ( وهو النوع الوحيد الذي يتداوله أكثر الناس في هذا 
العصر ) لا يكادون يستريحون إلى شيء من معارفهم التي جنوها ووصلوا إليها » بعد 
طول بحث وجدّ ... بل يظلون مشوشين متشككين . بل إن معارفهم تلك لاتزيد 
صفحة الكون أمامهم إلا تعقداً وغموضاً . 

وهذا هو السرّ في أن جل العاماء والفلاسفة الذين ملأت أمماؤهم الدنيا ء عادوا بعد 
رحلتهم الطويلة في سبيل المعرفة » يشكون الجهل » وينشدون المعرفة » ويتبرمون 
بالحيرة 3 ویعانون من الاضطراب ایی 

لقد رأينا الفیلسوف البر يطاني برتراندرسل » يشكو ء فیا يقصه علينا من سيرته 
الذاتية » أنه على الرغم من كونه وصل إلى كثير مما کان یحلم به ويسعى للوصول إليه ء 
لا أنه م يعد من سعيه وراء أمنيته الأولى » وهي العرفة ء إلا بأوكس الحظوظ !... 

کا رأينا من قبله آنشتاین - وهو الذي أبدع نظرية النسبية » وحدد قوانين الفضاء 
والزمن والجاذبية ۔ يشكو المعضلة ذاتہا » ويعلن لصديقه الکاتب الأمريكي جورج فيرك 
أن كل ماجمعه من معلومات عن الكون » لم يستطع أن يقدم له عنه إلا لغزاً مقفلاً 
يستعصي على الحل !... 

ولقد معنا الشكوى ذاتها من عاماء وفلاسفة آخرين خلوا من قبل !... 

بل إنني لعلى يقين بأن ظهور المذاهب الفلسفية التطرفة » من مثالية » ومادية ء 
ووجودية وذرائعية ونحوها » ليس إلا فرة اضطراب جاء على أعقاب معرفة مقطعة 
ران تصور امیکل الكل شذا الوجود » هذا فم التجاوز » وافتراض ابا جات 

فاماذا ؟... وکیف ؟... كيف يتأت لعقل واحد من هؤلاء جميعاً أن یہضم أدق 
الأصول'الرياضية أو یکتشف قانون النسبية » ویعطیه دستوره الرياضی » آو ركتفت 


۱۳۱ 


آعاجیب اخترعات ... م یشکو مع ذلك آنه م یصل ی طا ية العرفة » وأنه - بکل 
بساطة ‏ يجهل الحقيقة ؟ 

0 ۷ی 

ولسوء حظ هوّلاء الناس ‏ آن هذا القرط ل رب ال ول ینوه بأهیته إلا 
الق يد کاو راع ن > ولا بال بع عن امل هو آلتانی سا 

ما هو هذا الشرط ؟ 

[ن احدیث عنه یتلخص فق آن الوجود الکونی وحدة مترابطة الرافق والاجزاء ء 
فلا تستقم معرفة أي جزء منه الا ضمن قاعدة واسعة من البصيرة العامية بالداثرة الكونية 
كلها . 

وتفصیل القول في ذلك : أن ماقد نراه من العلوم والعارف الستقلة بعضها عن 
بعض ٠‏ لیست ق حقیقتها الا آجزاء أو أعضاء مترابطة من بناء هدا امیکل الکوني کله » 
فهي في الحقيقة ليست کا یتوم ‏ مستقلة عن بعضها . بل إن بينها من التازج 
والتداخل والتفاعل » ما يجعلك لا تحيط علماً بأيّ منها إل على ضوء ماقد يبصّرك به 
اجموع الكلي لذلك الميكل الكوني الشامل . 

أرأيت إلى الفصول التتابعة المستقلة » من كتاب يعالج موضوعاً عامياً معیناً ؟ إن 
ها هو واضح لنا جیساً آن استقلال الفصول الق فیه لیس الا من حیث الشکل 
التنسيقي فقط » آما من حيث العنی والوضوع » فهي مترابطة فیا بينها ترابطاً تامأ ء 
إلى درجة أن استیعاب أي فصل منها وتذوقه » متوقفان على استيعاب الفصول التي 
ہحمل قاع درا الق :الى تل فو مکی هن قراءة فل هذا الات 
على دراسة فصل واحد منه » فانه لن یعود من دراسته تلك إلا بفاهم مهثمة ومعارف 


3 ردنا 5 


مبتورة مقطعة » وهي في الحقيقة لون من أسوأ آلوان الجهل المركب » وان تبدی في 
الظاهر أا معلومات جزئية صحيحة . 

بل أرأيت إلى الأعضاء والأجزاء المستقلة التي يتألف منها جسم الإنسان ؟ إن مما 
هو واضح لنا جیعاً أن ,0 من رع هذه الاعضاء و 

كلها » وان ظهر نوع من الاستقلال والاختلاف فيا بينها » ونظراً لذلك » فان حقيقة 
ری رک ھت سے ہ۰ 
الأخرى » نن صرف کل همه إلى دراسة الكبد وتحليله وعمله » دون الالتفات إلى بقية 
ری بچووہ 0 مه با يرن 
معاني مهزوزة مضطربة » ولن يرصد من حقيقته إلا ظواهر خفية مبتورة عن أسباها 
راتا 

فتأمل في بنيان هذا الھیکل الكوني  »‏ قل لي » ألا تراه فصولا متتالية من کتاب 
ذي موضوع واحد » أو أجزاء مترابطة متكاملة من كل يفره جسم واحد ؟... وأليس 
هذا بعینه مایعنیه العاماء بقوهم : ان هذا الکون وحدة متناسقة جو کی وحدة 
خالقه ؟. 

فإذا تصورت هذه الحقيقة ۰ وأدرکتها بيقينك العقلي ء فان من السهل عليك 
حينئذ أن تعم بأن لاقية لاي معرفة جزئية یکتسبها الانسان عن الکون إذا كانت 
بعزل عن معرفة ما يتصل بها من الأجزاء والجوانب الأخرى » وان من السهل عليك 
أن تستيقن بأن الشرط الأساسي لصحة العرفة الجزئية المتعلقة بأيّ فرع من فروع هذه 
وی ا 0ھ سپ تا هل تحاران اس کن 
في جملته . 

وقد.عانت أن فان هذا الوجنود الكوي يتالك من أركانة القلاقة الکترق:: 
الإنسان » والحياة التي یقتع بها » والکونات التي قوج من حوله » فا ثمة فن من الفنون 


3 ۳ مت 


الختلفة أو عم من العلوم المتنوعة » إلا وهو دائر في فلك من هذه العناصر الشلاثة 
الکبری دم ٍنك قد عاست آن هذه الارکان الثلائة متصلة ببعضها » متفاعلة فما 
بینها » يتقوم كل منها ( في مظهره ووظیفته وآثاره ) بالرکنین الاخرین . 


لذا » فان على من آراد أن يتجه إلى دراسة أي عام من العلوم الكونية » كالفلك » 
والنبات » وطبقات الارض ‏ واهندسة بفروعها » والذرة » والالیکترونیات . أو إلى 
أي عم من العلوم الجسمية أو الانسانية » كالطب والتشریح والاجنة » واخلایا 
الحيوانية » والتاریخ » والتربية » والقانون » والأديان . 


آقول : إن على كل من اتجه إلى دراسة أي فرع من هذه الفروع » أن يتخذ إلى 
ذلك اه سامت + لآ ندل عقف اسب الاو العف اتل ال المققلة 
في جموعة : الإنسان والكون والحياة ء والتأمل في مظهر العلاقة السارية فیا بينها ء 
الشأن في ذلك تامأ كشأن من بسط أمامه خارطة ليطلع من خلا ها على موقع بلد أو 
جری نهر آو سلسلة جبال » فن البداهة بکان انا علیه فل كل تی۶ آن یتصور الرسم 
الكلي للخارطة ۰ وموقعها من الاتجاهات الفلكية احيطة بها » وما يتقاسمها من خطوط 
الطول والعرض ... فان هو لم يبدأ بذلك » ۸ تتحقق أي قية لتصوراته الجزئية عن 
خطوط تلك الخارطة وما انتثر فوقها من أسماء المدن والأنبر والجبال ء وان هو توهها 
معرفة وعاما : 

نم إن عل هذا الذي ير يدان یمکف عل دراسة فرع من فروع العارف الكونية 
التي آنحنا إليها » أن يبني دراسته العمقة التي هو بصددها على ثقافة عامية عامة ء تعثل 
في التنبه إلى علاقة العلوم اختلفة بعضها ببعض ٠‏ وف اليقين بأن هذه العلوم متشابكة 
مترابطة ومترتبة بعضها على بعض » كترتب فصول الكتاب الواحد بعضها على بعض » 
وإن ظهرت لاول وهلة أا متباينة » وهذا يستدعي أن تكون لدى هذا الانسان 


با 


التخصص معرفة عامة وان لم تكن معمقة بطبائع العلوم ا ختلفة » وكيفية تسلسل 
المعرفة من صلة مابينها . 

فاذا سار الباخت خن العرفه عل هد الماع رق ہتا الفرط وس تبقی 
نال عة ف درد رهق عل فی لی جاه مین سا لیر آن 
يكشف عن الحقيقة آنجافها » وأن یتعرف على هذا الوجود الكوني الذي يدور في 
وتأکید . 

إذ لمهم في معرفة الشيء » بادی ذي بدء » أن تکون شاملة نجموعه الكلي حیطة 
یاطاره الذاتي » ولا ضیر في أن تأتي مرحلة السح والتعمق متراخية من بعد ذلك . 
سو دج آن یمد راد للرفة ی جهره وادوات فیفوص با إل 
کنه جزء معين من أجزاء شىء ما ء قبل أن یتصور الميكل الكلي لذلك الشيء » وقبل 
أن يعم موقع ذلك الجزء له سی اه OSE‏ 


ولنتأمل الآن » كيف تتحقق المعرفة السلهة التي تبعث على الطيانينة الفكرية 
والنفسية وما زهو وراء اتباع هذا الشرط : 

٤‏ وی تن ای شیاه وك موق 
عامت » کا قد يعم كل الناس » أن الانسان بعقله الذي يتتع به وتطلعاته التي تجیش في 
که ی فک اگری ی وت لو تام مس اہ أن 
علي أن أبدأ فأتعرف على هذا اهاز الذي سیکون آداتي الاولی في هذا الطریق الشاق » 
لذا فلایدا اوه التفرفت:غل الاتتاق 

ولحسن الحظ » فان لن أحتاج إلى جهد كبير ... فقد سبق أن تعرّفت على 
الإنسان في أحد الفصول السابقة من هذا الكتاب . 


۱۳۵ _ 


ولكنّ حقيقة كبرى قد تجلت لي خلال عكوفي على معرفة الذات الإنسانية » أو 
على معرفة ذاتي من خلال التأمل في الحقيقة الإنسانية » فقد تجلت في كياني حكة 
خالق باهر القدرة جليل الصنع » کا تجلت مالكية هذا الخالق لكياني ووجودي » بمقدار 
ما تجلى خضوعي الكلي لسلطانه وتقديره . 


ولقد أتيح لي » من خلال اتضاح هذه الحقيقة الكبرى » أن أتبيّن معنى الحياة الق 
آقتع بها ء وأن آقف إجمالاً على مبدئها ومنتهاها ... ولحسن الحظ أنني وقفت على 
تفاصیل ما یتعلق ذه احياة أيضا “ف فصل آخر من فصول هذا الکتاب . 


والان ء حان أن ألتفت إلى المكونات المائلة الكثيرة التي فرظ تون ای آل 
معرفة هویتها بصورة عامة وشاملة » بقطع النظر عن التأمل فى آي مظهر من 
مظاهرها الجزئية الكثيرة والثيرة » ولدی التأمل » وعلی ضوء ماقد وصلت إليه من 
القن بوجود امخالق عز وجل + ومن التعرف عل هوية الانسان وحیاته » آتیح لي أن 
أدرك العنی العام لوجود هذه الکونات ا حختلفة التي تطوف بالانسان ہ وان أتبين صلة 
با مه ونيا واكك اما عا مغرو میاه لوقه ون اطیل الکلام ق هذا 
انا قدو سا ذلك کک موق الفصل اق 


فد هلتك إذن أ تيان ها الوصو الكوق پا مش دای 
خلق الله ابتداء » ورعايته اسقراراً ء وأن هذا البنیان إغا هو الانسان ہ وأن الهمة التي 
لطعي قاس ار د ل رد ميو هه سال ملھک 
اتاھک و آنحاثه الرحمة » ولا کان الانسان عاجرا عن ابداع موازین العدل 
السلم » وعن تفجير ینابیع الرمة » من داخل فکره ووجدانه » نظ را لما رکب فيه من 
الصفات التي آتینا على ذکرها في الفصول السابقة » فقد أنجدہ الله تعالی منهج لاقامة 
العدل . ودله على سبیل لاستشارة اسباب ا حبة والتراحم » ثم الزم المؤمنين بذلك إلزاما 


١5١ 


وحملهم على ذلك حلا > وشدهم إلى تنفيذ ذلك المنهج بعوامل الترغيب والترهيب ء 
وكلفهم أن يكونوا رقباء على بعضهم في رعاية العدل وإقامة سلطان الرحمة والتالف . 
لقد قثل ال ميكل الكوني كله إذن أمامي ء کا تتثل شجرة باسقة عظية أمام عيني ء 
0 أنظن إليها قائة عل أرط مستوية » عن کشب » لیس بینی وبینها أي سحاب آو 
حجاب » فهي جلية آمام العين في هیکلها » وفي ضخامة جذعها ء واتساع فروعھا ء 
وفيا تحمله من تر بين آوراقها ء ثم هي بارزة مقیزة في موقعها وبالنظر إلى ماحوها . 


نعم » هکذا یمثل الوجود الک ون كله . آمام بصيرة كل من آقبل على هداية 
القرآن » وتأمل في بياناته وارشاداته » فاتحاً له عين قلبه » معرضاً عن مشوشات 
عصبيته وأغراضه » وعندئذ لابد أن يزول الاضطراب عن النفس » وتشيع في مكانه 
الطمانينة والسكينة . 


ولاعليه بعد ذلك أن يبدأ فيتعمق فیا يشاء أن يتعمق في عامه ء من الجوانب 
والاجزاء التي يجب أن يتعمق في معرفتها » أو أن يتخصص بدرايتها » فإنه لن يضيع 
2ھ ۶ هه و اك ار 
وانفصالها عن الكل المتقومة به » بل سيكون له من الخارطة الكلية التي انطبعت في 
بصيرته » ما يخرجه من التاهات ويرده عن الضلالات » ولسوف يدفعه فهمه الكلي 
السابق لحجم البنيان الكوني وتركيبه الإجمالي » إلى الربط بين الجوانب والاجزاء التي 
E‏ مل مور تلك" لحرن کاڈ اس اهر 
بشرايين التفاعل السارية فیا بينها . 

آع ا ماس متا الک لاک واه سل ورف 
التاريخ أو التاریخ الطبيعي مثلا » بعزل عن يقينه العامي بحقيقة الکون والانسان 
E‏ :لضي ها انیت ولو E‏ عن تا 9 
الكونية في وعھا والنظر في وجود الله وخالقيته للكون » کا لا يكن أن يطاوعه عقله 


١۷ - 


على دراسة الشريعة الإسلامية من حيث هي قانون ٠‏ لمقارنة والنقد ء دون أن يدرس 
شيئاً کافیاً عن سيرة سيدنا مد بے » وحياته الشخصية ء من المصادر العامیة الأصلية ؛ 
ودون أن يتعرف على حقيقة القران وبماته ... وهكذا . 

غير أن الذي ضل أول الطريق عن الدعامة التي ينهض عليها هذا الوجود الكوني 
بأسره » وهي خالقية الله عز وجل » لا بد أن تتسلسل الأخطاء بعد ذلك مقتحمة 
تصوره وفكره من كل جهة وصوب . ولا بد أن ينظر إلى هذه المكونات المتناثرة من 
حوله ( وقد تاه عن السلك الذي ينظمها جميعاً مع بعضها ) على أنها وحدات متفرقة 
مستقلة عن بعضها ء نسجتها رياح العشوائية » وجمعت بينها المصادفة » ولكنه يتأملها 
جيداً فيضل منها إل عق رالالاب ولا عد شا ق مبلغ عامه غللا ولا تأویلا. 
فتسامه الحيرة إلى القلق والاضطراب » وربا إلى ا جزع والجنون . 

ثم ٍنه » وقد ضل عن رؤية ذلك السلك الذي ینظم أجزاء الکون ومعارفه أجمع 
في وحدة مترابطة ء يدرس كل قطعة فيه على حدة ۰ ثم يحملق في أجزاء منها آملا في أن 
يدرك منها كنه أعماقها » مع أنه لم يتصور بعد حتى موقع تلك الأجزاء من الكل الذي 
هي داخلة في قوامه !... فلا بد أن توقعه تلك الطريقة الخاطئة في تصورات باطلة ‏ 
ومفاهم مضطربة » وتدفعه إلى سدود من الحيرة لا سبيل لاقتحامها والتخلص منها . 

ولنضرب على ذلك مثلا من الوقائع المشاهدة : 

هم كثير من الباحثين بدراسة قصة النشأة الإنسانية الأولى وفرضية تطورها » 
مبتدئاً من بنية الوجود الکوں کله پنه النقطة » ومعرضاً عن تحقیق الشرط الذي 
آوضحناه للسير في طریق العرفة » فکیف يسير هذا الباحث في بحثه العامي هذا » 
وإلى أي نتيجة يصل ؟؟ 

انه یستعرض آراء ذوي النظریات الختلفة ف ذلك » فیبداً ۶ و 


۸ - 


الذي يرى أن أنواع الأحياء كلها كانت متازجة في أصل واحد » ثم إنها تفاوتت 
رات ضا ك ار ال وال و الاعات ال هه دة لکن تا كاد 
پنیا سی می ای ال الكش كن اع تھا 


وتطالعه بعد ذلك ۰ نظرية ما يسمى بالداروينية القديمة ء وهي التي تفرض بأن 
الإنسان تطور من کائن بسيط تحت سلطان القانون الذي يعطي أولوية البقاء 
للأصلح » ولكنه ما يكاد يتفهمها حتى یفاجاً بسيل آخر من النقد الجارح عليها : من 
الذي وضع مقیاس الاصلع وفرق بين الصالح والفاسد وعلی أي أساس ؟... وين :هنذا 
القانون الزعوم من الطبيعة التي تجفف مستنقعات شائعة ۰ أو تر مياهاً غامرة , 
فتنطفی على أعقاب ذلك حياة ملايين الارواح التي کان من المکن أن تواصل سیرها 
في فجاج الحياة مستظلة بحماية القوة والصلاح ؟... بل أين هذا القانون من الدنيا 
العريضة التي ترى كيف يزدحم فيها جميع أشكال الموجودات » بدءاً من أصغر املامیات 
وأضعفها » إلى أرق فاذج الأصلح والأقوى » دون أن ينسخ الصالح منها الفاسد عن 
ارو 

وينتهي الباحث من دراسة هذا النقد الذي لا جواب عليه ء لتطل عليه في أعقاها 
نظرية ثالثة » تسمى بالداروينية الحديثة » تقول : فلنقرر إذن بأن الإنسان تطور 
تطوراً عشوائياً على أساس الطفرة » لاعلى أساس الرقّ في سم نحو ماهو الأصلح ؛ 
لک اط مود مه اه لعاف تیار شرت لطر زان دای مت ال 
دا عن ان ات لعل ارات اه ہیام 
واحدة . خط النظام الدقیق الذي يسير وفق سبیل مرسوم إلى تحقیق علة غائية 
مرسومة » وقد عم جميع العقلاء أن العلسة الشایه تقل مخ ات التنظم 


وت 1 
فاذا فهم هذا الباحث » وإلى أي فزان عمی انتهئ ؟: 


۱٢۹ - 


إنه لم يقف » ا رأيت ء إلا على مدافعات فكرية ء یفنّد فيها اللاحق السابق ء 
وجميعها خاضع لنقد عامي ومنطقي مكشوف لا يغفل عنه أي متأمل عاقل » ولاريب 
أنه م يعد من تأملاته التى أرهق نفسه بها » إلا بحيرة مطبقة لامفرّ منها . 

وإنها لنهاية مسدودة لامناص منها » ولا مفر من الحيرة عندها » مادام أن البحث 
م يبدأ قبل ذلك » بدراسة مسألة أسبق منها في الشمول والترتيب الطبيعي أو العامي ء 
ألا وهي البحث في النشأة الكونية الكبرى قبل كل شيء » والنظر من خلال ذلك في 
کان أن يكون هذا الوجود الكوني قد ظهر وتناسق بدون خالق ومنسق ؟ 

وهذه النهاية من الحيرة » هي بذاتها النهاية التي وقف عندها أصحاب تلك 
النظريات أنفسهم » وإن ظهر لك من كلامهم هم يقررون ٠‏ كالو كانوا على يقين مما 
يقولون : ومن قرأ كتاب أصل الأنواع لداروين » وقف على مبلغ الحيرة التي اصطبغ 
ها فكره » وهو يعالج هذه الفرضية ویجیب عن أسئلة الستشکلین وانتقاداتهم ... 

ولو آن عو لہ الا من آقبلوا ارلا ال التأمل ق :هذه امقية الكونية الشاملة » 
لانتھوا إلى معرفة ثابتة تسلمهم الفتاح الذي يكنهم من أن يكشفوا خوافي تلك المسألة 
الجزئية التی أهمهم شأنها » ولنجوا بذلك من دوّامة الحيرة التی لامخرج منها . 

أريد أن تتنبه من خلال هذا الال الواقعی » وأمثلة كثيرة أخرى ء إلى أن 
المعارف والعلوم الكونية مها اختلفت عن بعضها في الظاهر ء فانها متشابكة ببعضها في 
اه رات الاه ولس م سیل آن تنص كفا تة تور اقا سلما 
يبعث الطبأنينة في الفكر والنفس » إلا إذا استعنت على ذلك بمعرفة قاعدته التي هي 
أسبق منها وأشمل . 

ولاريب أن القاعدة الكبرى التي تنهض عليها شتى فروع المعارف والعلوم » هي 
التأمل ق إمكان أن یکون هدا البنیان الكوق کله » هقانا دون آن سقفت ال دعامة 
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خلق أو تدبير » من قبل فاطر حکم أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » فإذا انتھی 
الباحث من ذلك إلى يقين عامي سلي ء انسکب له من ذلك ضياء اليقين إلى الحلقات 
العامية الفرعية الاخرى . 

ولاحظ أنني إفا أعبر عن القاعدة العلمية الكبرى » التي تنهض عليها شی فروع 
العارف والعلوم ب « التامل في إمكان ان يكون هذا البنيان الكوني قائما بذاته دون 
استناد إلى وجود مكون ومبدع » اي فانا لا ادعو الباحث إلى الاعتقاد والتسلم بادئ 
ذي بدء ... إذا لاخير في عقيدة لا یسکھا رباط من عم سلي . ولفا ادعوہ إلى ان 
يدرس دراسة عامية ۰ مدی احقال أن یکون هذا الکون قائما بدون مکون » ثم أن 
لا يقم قراره الاعتقادي إلا على آساس هذه الدراسة الستوعبة الدقيقة . 

ویتحصل من هذا الکلام كله قانون علمي يجب أن يسترعي انتباهنا » وهو أن 
دراه 7203 )من کله دات أجزاء مرا کیه ۶ لیس من كايا ان تودی جا ان سره 
( ۸۲۰ ) من حقائق تلك الکتلة ء بل إن مثل هذه الدراسة قد لا تؤدي حت إلى معرفة 
( 7۱ ) من تلك الحقائق » أو قد توصل إلى تصورات خاطئۃة ومشوشة عن مل تلك 
الكتلة » ولا عبرة با قد یعود به هذا الباحث من آوهام يحسبها معارف وعلوماً ... و الا 
فأخبرني : ك هي نسبة العارف الصحيحة التي یعود بها ذاك الذي وضع منظاراً مکبراً 
على رقعة صغيرة من خارطء كبيرة » ثم راح يحصر نظره وفکره في دائرة ذلك 
النظار ء ویتأمل في الالوان الساطعة والخطوط الكبيرة التي تلوح تحت عينيه ؟... نعم 
ا اى ف ال سرف أن پگ الالواق عل عنقيقتها ران ظا نما کان فرامة 
صحيحة : وأن يتبيّن تعاريج الخطوط کا هي ء ولكنها تسمی في هذا القام معرفة 
ميتة ء إذ لاصلة لها بشيء من المعارف التي تتضمنھا تلك الخارطة في موعھا الكلي . 

فتلك هي حقيقة « المعارف » التي يعود بها من قد حصر فكره من بنيان هذا 
SBE‏ 


TE 


ميتة » لاصلة لها بشيء ما توحي به اجموعة الكونية كلها من المعارف والمعلومات .. 
وهي لذلك أعجز من أن قد صاحبها بشيء مما ينشده الباحث من طبأنينة اليقين 
والعلم . 

ومن أجل ذلك : شکا آمثال براتراندرسل وانشتاین » وکثیر من خلوا من قبل » 
بعد الرحلة الشاقة الطويلة الق قطعوها سعياً وراء العرفة » من آنهم لم یعودوا منها 
بشيء ذي بال !... ولقد کان كل من کل راتا > ٍذ م یغتر بالعارف البتورة 
اجتزأة التي حصّل عليها ء ولم يركن إليها » ولكنه کان في الوقت ذاته غافلا جداً » إذ م 
يدرك سرّ عدم وصوله إلى المعرفة » ولم يقف على الشرط الذي افتقده في الطريق إلى 
نيلها . 
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a‏ اس7ا اکتساب العرفة انكلية متا 
من شأنا آن تبث الثقة بالعلومات الفرعية والزئية الى ا عق أعقایها » لا یتحقق 
إلا عن طريق کتاب الله عز وجل » فهو الذي يقدم للانسان خارطة إجمالية لبنیان 
هذا 8٣۳7ی‏ مان EE‏ 
الاستفادة منها ۲۲ . 


)١(‏ هنالك عم ظهر حدیشاً بالنسبة للعلوم الأخرى ٠‏ بوسعنا أن نتصور أنه يقف على عتبة هذا النهج 
القرآني إلى المعرفة الشاملة التي يجب أن یتم الانطلاق منها إلى شعب العلوم الجزئية الختلفة » وهو 
ما يسمى بعلم الأنثربيولوجيا » ويمكن أن نعرّفه بأنه عم يتحدث عن الانسان من حيث هو أي من 
حيث هو كائن طبيعي واجتاعي معا ء فهو یتسم بشمول نسبي ‏ بالنظر إلى الإنسان وحده ‏ تندرج 
فيه علوم إنسانية شتى . 
ومصدر أهتام الأوربيين بهذا العلم , استشعارهم الحقيقة التي نشرحها في هذا الفصل » واقتناعهم بأن على 
الإنسان أن يحرز وعاء كلياً شاملاً من المعرفة قبل كل شيء » حتى يتاح له أن يجمع فيه منشورات 
العلوم والمعارف الجزئية التي يقتطفها من هنا وهناك » ویطمان إلى حقيقتها . 
ولكن طبيعة الشبول الطلق الذي تتسم به هذه المعرفة » تجعل من الممكن أن يستقل الانسان برسم - 


مور 


وإن فیا استعره ماه ف الفصول السابقة » من تعریفات القرآن لكل من الإنسان 
والحياة والكون » وكشفه عن صلة ما بينها ‏ ما یغنی عن إعادة الشرح والبيان . 


فإذا وقفت بعد هذا على مثل قوله تعالى : « مَافرطتا في الكتاب من َيء ) 
[ الأنمام : 54/8 ] ء وعلى كلام العاماء بأن القرآن قد حوى كل المعارف والعلوم » وأعوزك 
أن تعام معنى ذلك » فان فيا قد تم بيانه ما يكشف لك عن حقيقة المعنى المراد . إذ إن 
القرآن قد حوی فعلاً أصول العارف كلها » عند وضع | الإنسان أمام الرسم البیانی الشامل 
لوخد الكوق اة إلى تذرعة أن كاف ای عفد وليه ل تك تا ینید 
الصحيحة » إلا إذا قت ضن تصور سلي لذلك الرسم ۱ لبياني 


وهذا هو المقصود بالعام الذي ينوه القرآن بأهميته وشرفه في كثير من الآيات » من 
9 0 ۰« یرف الله آلذین آمنوا منكم والّذ ين أوتوا العلم ذزجاتِ > 
[ المجاطة : ۱۱/۵۸ ] ۰ وقوله تعالى : $ 1 هَل یستوي کت لفون ول 
لا يعْلَمونَ > [ لزمر :۹۸۹۰ء وقوله : * شهد اله أنه لاإلة إلا هُو والْمَلاتَكَةٌ وأولوا 
العم 4 [ آل عمران : ٠/۲‏ ] . وقوله  :‏ انا يَخشى الله من عباده الم 4 [ فاطر : 


. [ ۰۵ 


فإذا تبين لك ذلك ء اضحل الإشكال الذي قد يقوم في ذهنك . کا قد يقوم في 
آذهان کثیر من الناس » من آن الدنیا مليكة الیوم بالعاباء:الاقذاة » ومع ذلك فان 


= حدودها وحجمها ؛ وعم الأنثربيولوجيا لا يكن أن یکون آکثر من محاولة خائبة في هذا السبیل » غير 
أن قيته تتجلی في شيء واحد فقط ۰ هو اعتراف جل العاساء العاصرین » بأن کل ماجعوه من نشار 
المعلومات لم يغنهم عن معرفة الاطار العام لهذه البنية الكونية شیثاً » وشعورهم بالحاجة الاسة إلى أن 
يتصوروا هذا الإطار العام » قبل الغوص العابث في جهة من جهاته . 
اقا ادا فان اسان ان بت فا عن یا ال هه العرفة العامة فل اکن أن لا سیل له إن 
ذلك غير سبيل القرآن الذي هو بثابة الخارطة العامة لبنيان هذا الوجود كله . 


۳ _ 


الكثيرين منهم لا یؤمنون بالله » فضلا عن أن يخافوه » فكيف يتفق هذا مع قوله عز 
وجل : ہے نا يَحْشْى الله من عباده العلَاء ؟ . 

إذ إن هؤلاء ليسوا ( فيا قد تبين لنا الان ) عاماء بالعنی الحقيقي للكامة » وإفاهثم 
غوذج من أولئك الذين يضعون المكبرات على رقعة صغيرة من قلب خارطة كبيرة ء نم 
يحملقون في تلك الرقعة وم عن الخارطة ذاتها غافلون !.... وهم موذج من آولکك 
الذين يحصرون أنظاره من الجسم الإنساني كله في الكبد وحده » وهم عن مموع جهازه 
العضوي معرضون !... 


وليس أدل على ذلك من آم أنفسهم يعترفون » بعد كل ما يستحصدونه من 
المعارف والعلوم » بانهم يعانون من وطاة الجهل وانہم بحاجة ماسة إلى المعرفة ... ثم إنهم 
لا يحدون أي طبأنينة يركنون إليها » من ما حصلوه من علومهم ومعارفهم ا ختلفة » مها 
دقت وتعمقت » بل يظلون نباً لدوامة حيرة تطوف بأنفسهم وأذهانهم . 

ولقد أوضح القرآن بذاته الإجابة عن هذا الإشكال » عندما قال عن أمثال هؤلاء 
العاناء: : « یمامون ظاهراً من الحياة الدنيا .. » . 


وقد يخيل إليك أن كامة « ظاهراً » تعني الدارك السطحية للشيء ء بالعنی 
ا فد ای امه آن لحاس کل اول 
ماتقثل ء في العرفة التي يُزهى بها من لم يعم بعد شيئاً عن حجمه وحقيقته » ولکنه 
انطلق يغوص ء بدلا من ذلك » باجهزته وتاملاته في إحدى زواياه التائهة الضئيلة » 


وسط حجمه الفسيح . 


أليست هذه هي السطحية الطريفة جداً والضحكة حقاً » والتى تجسّد لنا قصة 
تلك الأسطورة التي تنسب إلى السندباد » أو إلى أحد أبطال ألف لیلة وليلة » وهی أنه 
رأى في إحدى سياحاته قبة بيضاء على جانب كبير من الضخامة تتلالاً أمام عينيه » 
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ولَمًا ل جد منفذاً فیها » رای أن لاسبیل إلى أن یعام خبرها + ویستظهر آمرها » الا أن 
يعمد فینحط بعوله في إحدى جهاتها جفر ویخر » وبذلك یستطیع أن یسبر۔ فيا 
يزعم غورها ویستقصی خبرها وعلمها ء ولکنه کان كاما آوغل فيها ازداد حيرة 
وضياعاً !... لقد كان عله مضحکا حقأ » فان تلك القبة لم تكن في حقیقتها الا بيضة 
لطائر غلاق صادف أن القاغا أرضاً هناك . 


والهم أن مشل هذا العمل » وإن كان يبدو في ظاهره سبراً للغور وتعمقاً في 
الفهم ؛ ولكنه في واقع الامر وحقيقته سطحية متناهية !... وهذا هو بالضبط معنى 
قول الله عز وجل عن أصحاب هذه الطريقة في المعرفة والفهم : يعامون ظاهراً من 
الحياة الدنيا . 

ثم إن من أعاجيب هذه المعرفة القرآنية الشاملة » أنها لاتحوج صاحبها إلى 
مارسات عامية مجهدة ء ولا إلى تخصص في فنون الدراية ء ولكنها تحوجه إلى شيء واحد 
فقط ء هو أن يكون على بيّنة من أين يبدأ وكيف يسير . فلقد اصطبغ بها الصحابة 
رضوان الله عليهم » مع أن کثیراً منهم كانوا واستروا أميين ... ولولا تلك المعرفة التي 
هُذوا إليها » لما تحررت نفوسهم من غوائل الضعف والقلق » ولا نجذبوا إلى أحد قطبي 
الحضارة الفارسية أو الحضارة الرومانية » ثم ذابوا في فلكها ء كا آل إليه حال الامة 
الإسلامية اليوم : لما ضلت عن رشد تلك العرفة القرآنية قزقت بين قطبي الحضارة 
الغربية والحضارة الشرقية الماركسية ء إذ فتنت بمزق العلوم المتناثرة التي هي كل 
ماأفرته الحضارتان'' » وم تعتبر بالحيرة التي تلف أصحاب تلك العلوم في دوامتها ء 
ولا وقفت عند اعترافاتهم المتكررة بأنهم لا يزالون يتيهون في أودية العماهة والجهل . 
() ها حضارتان في الظاهر فقط ‏ آما في واقع الأمر وحقيقنه » نما حضارة واحدة » ها غريية إن 

هت أو شرقية » وستها الكبرى أنها توْلّه المادة واللذة الدنيوية ء تأليهاً عقلياً متفلسفاً » أو تأليها 

نفسياً متغلباً على كوابح الفكر والعقل ۰ فهي تشمل تلك التي تأتي يها التبعية للغرب المادي والتي تأي 

پا التبعیة للشرق الشيوعي . 
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ولكن إذا أتيح للامة الإسلامية ‏ في جموعها لا بالنسبة لبعض أفرادها ‏ أن تصطبغ 
ذه العرفة القرآنية للبنية الاجمالية العثلة فى تركيبة الکون والانسان واياة » فانجا 
تتحصن من هذه العرفة ق حصن منیع » وسیحق شا عندگذ أن تجتهد عون آي 
خوف ‏ في أن تصطفي لنفسها من النجزات الحضارية التي تراها من حولها » ماتراه 
9 ۰ رما EL‏ 
یضیرها من أي وعاء خرجت . 
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المناسبة » ويبنون عليه مشكلة » في غاية الصعوبة والتعقيد ء فيا یتو مون !.. 
والمؤسف أن الاجابة عن هذا السؤال » تأتي في غالب الأحيان » أكثر سطحية من 
السؤال نفسه فاكثرهم يجيبون بان سبب تخلف الحضارة الإسلامية » يتل في انطواء 
المسامين على أنفسهم » وعدم التفتح على الحضارات الأخرى » وانغلاق باب الاجتھاد .. 
الخ . 

7 هوّلاء “9 الارتجالية » لا یدرکون ب نا 
و هت ۳ مت وھ کو ات الذي ۰ تا 
السامون فا یقثل في أنهم تحولوا من الابداع إلى التبعية » وأن أمرهم آل » بعد الانتاج 
تن إل لاف ارات ا ف هتفرن لا رون و 
لیندفعون إلى التبعية والتقلید » دوفا انتظار لمن يجتهد هم ويفتي .. فالقول - 
ذلك ‏ بأن سبب تراجع الحضارة الاسلامية » يشل في عدم الانفتاح .. وفي انغلاق باب 
الاجتهاد .. وما یدخل في هذا الضار » من الکلام الذي لا حصیلة له » ليس إلا تردیداً 
لقول الشاعر : فداوني بالق كانت هي الداء 

وإنه ليخيل إلى من يصفي إلى هذه الإجابة الارتجالية » التي تتکرر على آفواه 


. لاأقصد إنتاج أو استهلاك السلع . وإنما أقصد عوم المبادئ والقم » وكل ما تثمله منجزات الحضارة‎ )١( 
۱۳۹ 


كثير من الباحثين وأقلامهم > أنه قد بلغ قادة المسامين وعامتهم ء من الحيطة والورع في 
دين الله » أنهم لا یریدون أن يتجهوا حتى بخطوة واحدة نحو الاستفادة من العلوم 
والدنية الغربية ء إلا إذا تلقوا فتوى بذلك من عاماء المسامين » تطمئنهم آنهم في حل من 
سخط الله إن هم أقدموا على هذه الخطوة ..١‏ ويخيل إليه أن عامة المسامين قد بلغ 
خوفهم من الله وعقابه ؛ أنهم قطعوا صلة مابينهم وبين العام الغربي » لينطووا على 
تراتهم القديم وعاداتهم البائدة » قي لا يتسلل إليهم من ذلك العام أي مفسدة أوشرٌ 
لا یرضی عنه ال عز وجل وك لیسوا » بحال من الاحوال » اوك ال رت 
یتطوحون بسُكر الحضارة الغربية » ولا تطوّح السکیر با مر » ویتباهون بشارات تلك 
الدنية » ولا کا تتباهى أنثى الطاووس بريش الذكر وألوانه !.. 

إننى لا أشك أن هذه الإجابة الغبية على ذلك السؤال السطحي » هي الأخرى 
0 مظاهر التبعية الذليلة » والاستعاضة عن الإبداع بالاتباع . فهي بح ذاتها 
دلیل آخر من أدلة التخلف اظغضاری الذي رن علی حياة هذه الامة . 

ذلك لأا ليست إلا تردیداً يأتي طبق نصيحة الغربيين أنفسهم . فإنهم لایفتژون 
يكررون هذه النصيحة على مسامعنا في كل مناسبة !.. وما یجد واحد منهم ماضي 
الحضارة العربية والإسلامية » ويستعرض مظاهر روعتها » إلا لينفذ من ذلك إلى هذه 
« النصيحة » في معالجة حاضرها ء ألا وهى نصيحة الانفتاح .. والتلاقح .. ومد جسور 
الاجتھاد .. ۱ 

وبوسعك » وأنت تلاح ظ كيف أن جمیع الكتاب الغربيين » من مستشرقين 
وغيرهم » لا يتحدثون عن ماضي الحضارة الإسلامية إلا حديث إطراء وإعجاب » أن 
تدرك بام لا يفعلون ذلك » إلا ليهيؤوا نفوس المسامين من خلال ذلك لقبول النصح 
الذي سيتقدمون به على أعقاب ذلك » إذ إنهم يعامون أنه « نصح » خطير » لا بد لقبوله 


من جرعة مخدرة كبيرة تؤخذ بين يديه . 


والحق » أي ما رأيت كاتباً أجنبياً ء مستشرقاً أوغيره » تطرق إلى البحث في 
تاريخ الحضارة الإسلامية ء إلا واتسم بحثه بظاهرتين : 

الظاهرة الأول أن الکاتب تحصر حدیثه حصراً تاماً ؛ ق استعراض منجزات 
الحضارة الإسلامية ¢ لا سما المادية منها » من عمران ¢ وصناعة 2 وفنون 6 وعلوم 
إنسانية وكونية » ونحو ذلك . ويحاذر أن يعرّج من خلال ذلك على ذكر شىء يتعلق 
اسان تلك النجزات والروح الباعثة عليها والنواة التي انفلقت عن غراسها !... 

الظاهرة الثانية : أنه ينهي مديحه واعجابه بتلك النجزات الحضارية » بطرح 
السوال الذي بحوك وراء صدور جميع المسامين اليوم > وهو : فاماذا تحجرت هذه الحضارة 
اليوم بعد ذلك الازدهار العجيب ؟ ليجيب عن هذا السؤال قائلا : إنه التقوقع على 
الذات » وعدم الانفتاح على العام الآخر !.. وآخر من نعده مثالا على ذلك الكاتبة 
ECER‏ مد هو که ور 

تقو ار ا ا تک سطع زان کس تين 
استعراضاً جميلا لمعظم المنجزات الحضارية التى ظهرت في دنيا العالم الإسلامي » أيام 
كانت حضارته في تفوق وإقبال . وليس هذا فقط » بل الحقيقة أا زادت إلى ذلك عقد 
مقارنة » أقل ما يقال فيها أنها موضوعية » بين تلك المظاهر الحضارية في تفوقها العامي 
والإنساني ء وما يقابلها من الواقع الغربي في تخلفه العامي وتدهوره الإنساني !.. 

ولكن القارئ يصل إلى آخر هذا الاستعراض المتناسق الميل » وان في ذهنه سؤالاً 
داد الاجا عله > كاما تابع فصلا وراء فصل ء وهو : 

فا ذلك السرّ العظم الذي يعود إليه ظهور هذه المنجزات الحضارية كلها » في أمة 
كانت قبل ذلك كلمادة الخام » لم تمر عليها يد أي مدنية » أو حضارة ء أو تقدم 
© ا اورا لون فع دور التشر اف البلاة العربية ذات الحضارة العريقة اسم هذا الكتاب إلى 


7 ٹمس العرب تسطع على الغرب « .. 
۱۶۱ 


التخلف العجيب ؟ 


وم تشأ الكاتبة أن تعرّج على البحث في هذا السرّ » لاف عمد ظهوره ء ولا في 
طور اختفائه :لاق مقدمة الکتاب ولا عند هایته . 

غير نها عادت » فأجابت عن هذا السوال ف محاضرة مستقلة شا » کتبتها لاحد 
المؤقرات العالية عقد في أحد البلاد العربية » ربا بعد إلحاح شدید توجه إليها من قبل 
كثير من الذين قرژوا كتابها . من مسامین وغیر مسامین . 

فماذا أجابت عن هذا السؤال الزدوج ؟ 


لقد أجابت عن الشق الأول من السؤال ‏ وهو البحث عن العوامل الرئيسية التي 
مضت بالامة الاسلامية إلى ذروة الحياة الحضارية ‏ بآنها تتلخص » بنظرها ء في 
العوامل التالية : 

. دراسة لغة القرآن » وتعم القراءة والكتابة بالنسبة إلى جميع المسامين‎ ١ 

؟ ‏ الهام التي يفرضها القيام بفرائض الدين ۰ مثل عم الفلك والرياضيات 
والنظافة والصحة . 


۳ التعالم والإرشادات الصادرة عن الرسول کی 5 والتي تحفز إلى طلب العم 


وذاراسته 
3 اغا المعارف الموجودة 5 
٥‏ ۔ شرح النصوص اليونانية والهندية » وتحقيق مدى صحتها والتعليق عليها . 


٦۔‏ وجوب تحصيل العلوم الأخرى غير الإسلامية » واتخاذها سلاحاً للدفاع عن 
الإسلام . 
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۷۔ التشجيع على مواصلة البحث الذاتي » وتدريب الملكات الفكرية . 

۸ توسيع الآفاق عن طريق الهجرة والرحلات والبادلات . 

فا الجوالسائد قال حرية الرأي والتسامح » بوجه خاص . 

ثم أجابت عن الشق الثاني من السؤال ‏ وهو البحث عن الصوامل التي أدت إلى 
الاحطاط وا مود ۔ موضحة بأنها تتلخص هي الأخرى في العوامل التالية : 

١‏ الغزاة الاجانب » وف مقدمتهم الاتراك الذين اندجوا ( على حد تعبيرها ) في 
الحضارة الإسلامية . 

۲ ا جحروب الصليبية » وحروب المغول . 

۳ التعصب وتقیید الحركة الفكرية . 
انتشار النزعة التصوفية والقدرية والجبرية . 

. ) ۔ عبادة الاضی والإيمان بالغیبات ( على حد تعبير الكاتبة‎ ٥ 

5 السيطرة العشانیة ( ویلاحظ تکریرها لذکر هذا العامل مرتین ) التي 
2 اه ام ها هو ها 

۷ الم الاستعياري الذي ظهر فيا بعد ء کالاستعیار الانكليزي والفرنسي والإيطالي 
والاسباني .. الخ 7یا استدرکت - بعد تعداد هذه الا ساپ فأوضحت بلباقة 
تشکر علیها ولا ریب » بأن هذه العوامل التي رانت على حياة الامة العربية 
والاسلامية ء لاتعني أنها آفرغتها من الضون الذي سما بها یوماً ما إلى قة ا جد ؛ بل إن 
عوامل نہضة حضارية أصيلة لا تزال موجودة في أعماقها . 

ول یطل ها البحث للعثور علی شواهد تدل عل ذلك .. فقد رات أن من آبرز 


۱ 


هذه الشواهد » تلك الحركات التحررية والوطنية » بل القومية أيضاً » ها يظهر على 
التتائحة العرية هنا وهتاك :: 

هذه خلاصة محاضرة لامستشرقة الألانية > زيغريد هونكه » جاءت بمثابة ملحق 
لكتاها « شمس الله تشرق على الغرب » . وهي في ملھا إجابة عن سؤال ألح به عليها 
کرس الناس » وهو : کیف آمکن آن ل هذا الا والاحطاط الشامل » محل 
تلك الحضارة الزاهرة التي وصفت كثيراً من منجزاتها في کتاہا المذكور ؟. 

وبوسعك - فيا أعتقد ‏ أن تلاحظ مدی سطحية الاساب التي عدتها واحدة إثر 
اخری » لازدهار الحضارة الإسلامية في ماضيها ا جید » وان تلاحظ السمة ذاتها في تلك 
الأسباب الاخری التي رأت آنها سرّ تراجعها وتحجرها في حاضرها المشاهد اليوم . بل 
إنك لتلاحظ في كلتا ا جموعتین من الأسباب ظاهرة الضحالة في تفسير كل من نہضة 
الحضارة الإسلامية وكبوتا . 

نعم » آقول : بوسمك آن تلاحظ هذا کا » [ن کنت قد استوعبت دراسة 
الفصول السابقة من هذا الکتاب . فالواقع أن الحقيقة تجغ في واد » وهذه اللتقطات 
الفرعية التراصفة تتجمع من اودية اخری !.. 

على أني لا نحي بشيء من اللائمة على الكاتبة الالانية » في تصورانها هذه . إذ لیس 
من شأآها » بل لیس ف مقدورها + آن تعثرعلی غیر هذه الأسباب الى لاندري ؟ 
فکرت حتی عثرت علیها . ولا أستبعد پا کانت صادقة ف التعبیر عن مشاعرها عندسا 
آلفت کتابها المتع ۰ ثم كانت صادقة أيضاً في ذلك عندما کتبت محاضرتها التي واجهت 
بها جموعة کبری من کبار العاماء والفکرین والباحثین . 

ذلك لان تذوق النهج القرآني للحضارة » إلى درجة يورث صاحبه اليقين بأنه 
السر الوحيد في ازدهار تلك الحضارة الرائعة » فوق تربة كانت قاحلة ء لاتملك أي زاد 
ثقافى ولا ميراث حضاري ۔: أقول لان هذا التذوق لا يتم إلا بعد تدبر كتاب الله تعالى 


NE 


الاصطباغ بالحقيقة الإسلامية بجميع أركانها . 


وإنا لنرى كثيراً من المسامين أنفسهم ء قد حُجبوا ‏ ويا للاأسف عن هذا 
اليقين » وحُرموا هذا التذوق . فكيف نعتب على باحثة أجنبية ء لعلها م تطلع على 
القرآن إلا من خلال نظرة سطحية فيه » لأنما م تهتد إلى السر الحقيقي لازدهار الحضارة 
الاسلامية » وم تتذوق أثر البصيرة القرآنية في فهم حقيقة الکون والإنسان والحياة . 
وإذا كانت محجوبة ء بح واقعها هذا » عن رؤية هذا السر واليقين به ء فهاذا عسى أن 
تجد أمامها لتعليل الأمر والخروج من ورطة السؤال ء غير تلك الاسباب التي استطاعت 
ات ملي 


ولكن المصيبة الكبرى » أن ينطلي مثل هذا التحليل » من مثل هذه الكاتبة الق 
٦‏ ۰ العو رن ليدوم شتوو الفا 
والاستسلام ؛ لااعتاداً عل سابق برهان عرفوه » بل ریا جرد أن باحشة اج 
مستشرقة قالت ذلك » أو ربا لان أفكارم فارغة عن تصور شىء من النهج القرآني 
فا ایشا هه EEE‏ ای شس سر تن ما تما بت 
لسانت و امس E‏ اذ كد يو لاہ سرت 
هذا التحليل السطحي ذاته » عن أسباب نشأة الحضارة الإسلامية » وبلوغها أوج القوة 
والازدهار » ثم عن أسباب تخلفها وجودها ء يرددونه في أقوالهم وكتاباتهم في مناسبات 
شتی ويتخذونه منطلقا ثابتا للحوار والنقاش . 
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وبعد » فا من إنسان أدرك آثر فهم الامة الإسلامية فی غابر حياتها » لحقيقة کل 
من الإنسان والحياة والمكونات » وللعلاقة السارية فيا بينها » على النحو الذي بضر به 
القرآن » في دفعها نحو قمة الحياة الحضارية المثلى ‏ إلا ويدرك بجلاء ووضوح عوامل 
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انخطاطھا اليوم » إلى أدنى دركات التخلف الحضاري والاجتاعی ء ولا بد أن تثور في 
مشاعره عوامل المرارة والأمى » لجهل تلك العوامل أو تجاهلها ء ثم لمامة تلك الأسباب 
ال هة را عا کر با مدنا هذا الاخطاط ۱ 

إن العالم الإسلامي اليوم ء فا يعاني من وطأة تخلفه هذا » بسبب الغشاوات 
والحجب الكثيفة التي أسدلت على بصيرته » فأقصته عن معرفة حقيقة الإنسان » 
والحياة التي يتتع پا ء والدنيا التي تطوف من حوله ء وعن معرفة المهمة التي خلق 
الانسان للنهوض بها في هذه الحياة . ثم إنه م يرض مع ذلك أن يقف حيث هو ليعترف 
بجهله » بل مضی يستعير للتعرف على كل من هذه العناصر الثلاثة » عقول الغربيين 
وأبصارهم » فهو لايحاول أن يفهمها إلا طبقاً لا يفهمون ‏ ولا يحاول أن يراها بتلك 
اعون و 

وانطلاقاً من ذلك » فقد غدا الانسان » ف نظر اکٹ السامین الو لملاذ 
العاجلة » کا هو مقیاس الحضارة الغربية ونظر قادتها تماما . وحول معنى الحياة التي 
یقتع بها الانسان » في نظر هؤلاء المسامين » إلى ما يشبه الورقة الوحيدة التي بقيت في 
يد القامر ليلعب ہا » ليس له من ورائها مأمل ولا رجاء » کا هي في ميزان الفلسفة 
الغربية آیضاً . وغدت الدنيا في أعينهم أشبه ماتكون بالمائدة العامرة بأشهى صنوف 
الأطعمة » عندما ينحط أمامها إنسان جشع نهم » لايحسب أنه سيجلس أمام مثل هذه 
الائدة مرة اخری في حياته !.. 


وباختصار نقول : إن الامة الإسلامية » تقع اليوم » بکل موازينها الفكرية 
ومشاعرها الوجدانیة في منطقة الجاذبية الغربية . فهي مها تحركت » لاتتقلب إلا ضن 
يلطان الات ها والالتفاف حولها !.. يخيل إليها أا تناقش الأفكار والقم بكامل 
التحرر » وأنها تقوم مناهج السلوك ومظاهر الحياة بکل تجرد . غير أن مورد التفكير 
والقییز في كياا » مطبوع بقناعة خفية عميقة . مؤداها أن لاسبيل للتعامل مع الحياة 


١٤١ -‏ ۔ 


00 > إلا طبقاً لاموازين التي تعتمدها الحضارة الغربية في ذلك . فقد فرضت 
الحضارة الغربية نفسها ‏ على حد تعبيره أو قناعاتهم الضمنية - على مسيرة الحياة 
الاجتاعية ینا كانت . 


أو على حافتها ار و یمتم بائ جاذبية 
مكافئة . 


رلک لست آعني بهذه اللقيقة أن الان الاسلامية ل مب شعاعها الا بعد أن 
ازدهرت الحضارة الغربية » ووقعت الامة الاسلامية في نطاق جاذبیتها . فان احضارة 
الاسلامية لو بقيت في أوج قوتها وازدهارها » لا ظهر للحضارة الغربية شعاع ولا 
ومیض ء فضلا عن أن یشتڈ سلطانها وتقع الأمم في جاذبیتها » وما رجحت كفة هذه 
إلا يوم طاشت كفة تلك . 

والحقيقة أن الحضارة الإسلامية بقيت في أوج ازدهارها إلى أواسط عهد الخلافة 
لاف ہزات كانت تقع أخطاء وتظهر منزلقات ۰ هي بين القلة آنأ والكثرة آنا 
الخو مت اھر عا بو العام ھا ایا لان الا مها دعر 
فقط - تنطوي عادة وتذوب في تيار الصلاح الشامل ؛ وكاما کان ذلك التیار أكثر 
قوة » كانت الاخطاء العابرة أسرع إلى الافحلال والذوبان . غير آن تکاثرها دون 
رقیب يجعلها تتجمع وتقاسك » ثم تتنامی في قاع ذلك التیار » لتظهر في فرص 
الضعف ۰ ولتشكل تياراً يقاوم جبهة الصلاح » وقد يصدّعها . 


تم إن الخط البیانی لازدهار الحضارة الإسلامية وقوتها بدأ يضطرب » بعد ذلك » 
بين امبوط والارتفاع . فقد منيت بالضعف والتخلخل اللذين ظهرا في انقسام جسم 
الدولة الإسلامية الواحدة 2 إلى مالك ودويلات 0 3 منیت بمريد من الارهاق 


١67 


والضعف » بسبب الملات الصليبية والغزو المغولي .. ولكنها كانت تحتفظ على الرتم من 
ذلك ونين امم ازفا رع اا عن کو إلا شش رکاش عق ضط 

حتی إذا طهرت"الخلافة الاب » واستصلبت جذورها » عاد ا حط البیانی 
للحضارة الاسلامية ء یتجه نحو الصعود » واختفی بقدر كبير من ذلك الانقسام » والتأم 
التجزو في وحدة اسلامية راسخة » حتی بلغ الخط البياني ذروة الصعود » في عصر 
الخليفة الاسلامي العظم مد الفاتح .. وازدهرت الحياة في ربوع العام الاسلامي ء 
وجنت الامة قار ذلك الازدهار عماً وقوة ووحدة وثراء . 


ولكن تسلل إليها في ا عمر هذه الخلافة » ماتسلل إلى الدولة الأموية التي 
آشاد بناء‌ها عبد الرحن الداخل في ربوع الأتدلين » من الافتتان بالال والرکون ال 
التعة والانصراف إلى البذخ واضاعة الوقت فا لاطائل فيه .. فبدأت تنحدر عندئذ 
دوله بني عثان نحو الضعف وظهرت فيا بینها عوامل التنافس فالتصارع ۰ وغفل الكل 
بذلك عن العدو التربص .. ومنذ نات این اتخذ :شط البياني للحضارة اتاپ 
طریقه نحو امبوط والانحدار . ولا یزال ینحدر إلى یومنا هذا . 

فا الذي وقع حتى هوى ذلك النجم » ثم م يرتفع مرة آخری ؟ 

ان الذي وقع » هو آن تلك احضارة تجردت عن سرها » وانفصلت عن روحها » 
وما سرها وروحها إلا أا كانت تنهض على دعامة من التبصرة القرآنية » بحقيقة كل من 
الإنسان والكون والحياة » وبالسبيل الأمثل إلى التعامل مع كل منها » وذلك على النحو 
الذي تم شرحه وبيانه . فلقد حجبت الناس شهواتهم » وأهواؤهم » عن الشعور بضرورة 
وضعهم الحياة الدنيوية في مکانها اللائق » وضرورة التعامل مع الدنيا وحطامها على 
النهج الذي دهم القرآن عليه » فاتتثروا یتسابقون وراء کل رخيص من اللاذ والاهواء 
العاجلة » وهم عن جلائل الامور معرضون . 


۱٤١۸ - 


وفيا هم كذلك > نهض الغرب من رقاده الطويل » وتفاعلت الحياة الحضارية في 
تلك الربوع مع نفسها ء لتزدهر فتسود ( وكل ذلك تم طبق سنة إلهية عادلة سأشرحها 
بعد قليل ) وإفا ازدهرت ببريق من مغريات النفس والجسد » وبقبس من العم 
والإبداع . 

گا اد اجکی لد لمتكا وه نات الو تی ضا اتی 5ت 
لابد لاولئك الذين تناثروا في العراء أن تتخطفهم تلك ا جاذبیة إليها .. فهاهم إلى الیوم 
يدورون في فلكها » ويتحركون في نطاق مركزيتها . ومع ذلك فهاأنت ترام 
یتناقشون - وم على هذه الحال ‏ فيا يجب أن يتخذوه من موقف تجاه هذه المدنية أو 
احضارة !.. والاطرف من ذلك اپ ینتهون سے البحث والنقاش » إلى أن الذي 
يعوزهم في حل المشكلة » هو فتح باب الاجتهاد » كي یتاح هم أن ینفتحوا عندئذ على 
كل صالح ومفيد في تلك الحضارة !.. كأنهم لم ينفتحوا عليها بعد » وکام لا يدورون 
بكليتهم في فلکھا وضن جاذبيتها !.. 

1 1 1 


بقی أن نجیب عن الشطر الثاني من السؤال » وهو : فاماذا ازدهرت الحضارة 
القوئية: ؟ 

أجل » لماذا ازدهرت الحضارة الغربية هذا الازدهار العجيب »› على الرغ من أا ل 
تقم على شيء من دعامة التبصرة القرآنية » بل ماتصور رجاها وقادتها من معاني الكون 
را ھا لا الا علا سانو ا الق ان نخان 

علينا أن نتذكر بین يدي الإجابة عن هذا السؤال ء تعريف الحضارة ء کا قد مر 
اق سس هذا الکتاب. ےم ولقنه سق .أن تا :اما غرة التفاغل سن لاان 
والكون والحياة . 


۱٤١۹١۹ ۔‎ 


ولقد تبين لنا من هذا التعريف أن ليس تة أي لزوم بين الحضارة من حيث 
هي » وما قد يتوقع منها من تحقيق مبادئ الخير والحق للإنسان . فقد تهتدي حضارة 
ما إل سیل هذه البادی فتحققها » وقد لاتخدی الیها فتنکب سا اذ المضتارة 
لكان 15 غا د ارهن ایرد ادو س قبل الفكر تیان اناد من هزه 
اجه الكوية الات مس ھا 


ولكن هل يوفق أصحاب هذه الجهود إلى استعمال هذه الأجهزة على وجه مفيد 
للإنسانية عموماً ء أم هل يكن أن يتورطوا في استعالها على وجه غير مفيد ؟.. إن كلاً 
الاحتالين متوقع . وان حقيقة معنى « احضارة » من حيث هي ليس من شأنها أن 
تتدخل لتحقیق احد الاحتالين وإبطال الاخر . 


ذلك لأن توجيه الطاقة الحضارية » يتوقف على عامل خارجي » لاشأن له بعی 
اقفن ره ا 209920 . ويتمثل هذا العامل في نوع الرغبة التي تعتلج بين جوانج أولئك 
الذين يسعون إلى إقامة بنيانهم الحضاري . 


ومن العلوم آن الرغبات متنوعة وکثيرة . وليس من المحتم أن تتلاق كلها على 
رات یی لسانت رفا الكل لس الات کر اس حول ارات بلاق 
منها على هذا ا هدف » لابد أن يغمّ عليها السبيل إلى تحقيقه لدى محاولة تحديد معنى 
الخير والسعادة للجميع . آولم يختلف عاماء الفلسفة والأخلاق في تفسير حقيقة الخير 
والصلحة وتحديد معناهما ء على الرغ من اتفاق أكثرهم على تمجيد ا یر الطلق ودعوة 
الناس إليه ؟ 

ثم إن هذا العامل الذي إليه مرد توجيه الطاقة الحضارية » یقثل بعد ذلك في 
شيء آخر » هو أن يكون بين يدي الامة التي تسعى لإقامة بنيانها الحضاري ء رسم بياني 
شامل لكيفية البدء ٹم السير في عملية ذلك البناء » وللطريقة المثلى فى الاستفادة من 
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عناصر الحضارة وموادها الأولية » کا هو شأن المهندس إذ يعمد على الرسم البياني بين 


فبقدار ما يكون ا خطط سلياً ء والاستفادة من العناصر والواد الأساسية جارية 
عل اموا وستنها الصحيحة » ينهض البنیان الحضاري أكثر استقامة وأشد قوة وأكل 
فائدة وعطاء . وبمقدار ما يكون الأمر على خلاف ذلك ۰ يكون وضع ذلك البنيان 
أيضأ على خلاف تلك النتائج . 

غير أن الهم الذي نريد أن نعامه في هذا الصدد » هو أن هذا البنيان ء مها کان 
تله سای ات ورحة ما سه اعت روط ل سی غل کل حخال شاتا 
حضارياً ء لانه م ينهض في حقيقته إلا على مُرة التفاعل بين الكون والإنسان والحياة . 

فن خلال هذه الاستعادة لتعريف الحضارة وطبيعتها » يتاح لك أن تتبين قساً 
كبيراً من الجواب عن السؤال الثاني . 


والخلاصة أن القرآن لم يزد على أن وضع أمام الناس آقوم منهج يكن أن يتامسه 
الإنسان ويعثر عليه » إلى إقامة أمتن بنيان حضاري يحقق للمجتع الإنساني أصدق معاني 
الخير والسعادة الشاملة .. أي فهو م يحتكر لنفسه السبيل إلى إقامة حضارة ما . فا أكثر 
الحضارات التي سادت على وجه الأرض » قبل أن يأتينا القرآن بمنهجه الأمثل إلى 
تھا ال وي اننا عر تب ام ساس اتکی اص اتف وه 
تعلیات الرسل والأنبياء الذین خلوا من قبل » قد لفت أنظار الناس بشکل أو بآخر ء 
إلى هذا المنهج القرآنی ذاته » ونبههم إلى حقيقة کل من الكون والإنسان والحياة ‏ فان 
كثيرأ من الحضارات سادت خلال تلك العصور بنأی عن التعالم الدينية . 

ولكن ماهي قية الحضارة التي تسود بعیداً عن الارتباط بالمنهج القرآني الذي 
فرغنا من شرحه وتحليله ؟.. هذا هو موضوع بحثنا . وهذا ما يجب أن نتبينه في نطاق 
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التأكد من أن أي حضارة تنهض بعيداً عن تلك التبصرة القرآنية ء فانها تحمل في داخلها 
بدور ضعفها وأسباب دمارها . 

وما من ریب ف آننا مها وصفتا احضارة الفربية بالتالق والازدهار» فان ذلك 
بهذأ الطلاء 3 وما ينجدبون إليها إلا بسر من ذلك الطلاء وحده . 


لاأريد أن أسود الصفحات الطوال » في الاستشهاد بأقوال عاماء الاجتاع » وعاماء 
النفس الأوربيين » والأمريكيين » الذين يخرجون كل يوم المؤلفات العريضة ء 
وينشرون المقالات والتحقيقات المثيرة » عن الموة السحيقة التي تقف الحضارة الغربية 
عل حافتها . ولا أريد أن أعرض الشاهد الى تبعت على الأسی وقلا النفس مرارة : 
لامصائب التي تطیف بالاسر الأوربية والأمريكية المزقة - وقد عامت أن الاسرة هي 
لیڈ الساسية الأول اق بناء اسر الانساني - ولا آرید أن ال النظر ال السبب 
الذي جعل العیادات النفسية هناك تصبح ضعفي - وف بعض البلاد ثلاثة آضعاف - 
عیادات التطبیب الجسدي . 

ولكني أريد أن تعلم مدی الخطورة التي تكن في احتجاب هذه الحقائق الذهلة 
اھت و اھ سز ا اتفرن لب سوت اه 
العمارات الضخمة » وضجیج الملاهي والاندية الفخمة ؛ بحيث لا يرى الناظر من تلك 
الدنیة والحضارة » إلا هذه القشور والأشكال » فتنجذب نفسه إليها » ويشيع الإعجاب 
في فؤاده بها » وهو في غفلة تامة عن النيران التي تتضرم خلف تلك الحجب والأشكال 
‪ 809۶3 

وهذا هو شأن سواد الامة العربية المسامة تجاه الحضارة الغربية . تندلق أنفسهم 
بالتشهي على مظاهرها وأَطْرّها وآشکاشا . دون أن يعاموا أو يتصوروا شیشاً من البلاء 
الساحق الذي يختفي وراءها .. ومن خلال هذه الشهوة النفسية يقومونها ويتحدثون 
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عنها » ویتناقشون ف الوقف الذي جب أن یتخذوه منها !.. فأي فة حدیت نقدي 
أوتقويمي کهذا ؟ وهل هذا إلا ا یتحدث ا خمور أثناء سکره عن مزايا الخرة 
وفوائدها ؟ 

ومع ذلك فإن للسائل أن يعود فيقول : 

ولكن مها يكن » أفليست الامة العربية والإسلامية ۰ بكل فئاتها وعلى اختلاف 
ماتضم من ماف و تاعاق سيوف فشكل رصاق لی هه ا ساره درم اوه 
لسلطانها ؟ فکیف أمكن الله أمأ شأنها عبادة اللذة العاجلة » وا حضوع لسلطان المادة 
وحدها ء من التحک بناصية العام الإسلامي الذي شأنه ‏ مھا اعترفنا بانحرافاته 
۵۵ء 5 الا مان 7 الله وحدہ والدينونة لسلط‌انه وحجده » والاصطباغ بعبادته 
جهد الستطاع ؟.. وکیف یتطابق ذلك مع قوله تعالی ج ونرید أن تم علی الذین 
استضعفوا في الارض ونجعلهم الوارئین > [ القصص : ۰/۲۸ ] . 

ولول اواك a a‏ لمع a‏ 
التساؤل مبعث افتتان وارتیاب لدی بعض من هؤلاء المتساءلين . 

ونقول في الجواب : 
أن يمن على الذین استضعفوا في الارض ء فجعلهم أكمة وقادة فوقها » جرد كوم 
مستضعفین . لو آنه جل جلاله آلزم نفسه بذلك » لكان علینا أن نری :یع الستضعفین 
من الناس والامم على اختلاف آدیانهم واتجاهاتهم وأخلاقهم » قد تحولوا إلى قادة وة 
یرئون السيادة والحم . 

وإفا آلزم الله نفسه بذلك تجاه من قد آلزموا آنفسهم » بالقابل » أن یضعوا 
عبوديتهم لله موضع التنفیذ ؛ وأن یتعاملوا مع الحياة التي يتمتعون بها ء والکونات التي 


_ ح۱۵ 


تحيط بهم ء طبقاً للحقيقة التي أطلعهم الله عليها ء ولامنهج الذي ألزمهم الله تعالى به ؛ 
على أن يفعلوا ذلك بدافع من الخضوع المطلق لجلال الله وسلطانه » وا حوف من بطشه 
وعقابه . وتأمل صريح قرار الله تعالى في التزامه بذلك من خلال قوله عز وجل : 

$ وقال الذین كفروا رهم لتخرجنكم من أرضنا أو لفون فى ما Ey‏ 
إليهم رَيُّهُم لَنملكَنٌ الظالمين . ولنسكتنكم الأرض من بَعدِهم » ذلك لِمَنْ خاف مَقامي 


وخاف وعيد ک4 [ إبراهم : ۱۳/۸۱۶ - ۱۶ ] . 

فان القيد الذي آتبعه البیان الامي بعد قوله : ولنسکننک الارض من بعدم ء 
وهو قوله : ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعید » اغلق السبیل إلى اي احتجاج او 
استشکال . 

وإنك لتجد صریح هذا القرار في آیات کثيرة آخری ء من مثل قوله عز وجل : 

« وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ؛ يستخافنهم ف الارض 3 
استخلف الذین من قبلهم » ولیْمکنن لَه دينَمٌ الذي ارتضی لَهُم ء ولَيْبَدَلَنهُمِ من بعد 
خوفهم امنا » يَعبّدوني لا يُشركون لي شيئا .. 4 [ النور : :۰0/۲ ] . 

وأنت تعم أن كامة « وعملوا الصالحات » قد استوعبت كل مقتضيات دعوى الإيان 
بالله واليوم الاخر » ودخل فيها دخولا اولیا ضرورة التزام المنهج القرانی » في التعامل 
مع الحياة والمكونات » وسائر بني الإنسان . 

فقد ہے إذن » بمقتضى قيود هذا الالتزام الرباني » كل من تحولت حقائق الإيمان 

مم إلى ۳ ومظاهر .. وانفصل واقعهم السلويِ عن سلطان ذلك الاهان في 

0 » ليدخل في سلطان الدنيا وشهواتها » وما فيها من تيار اللذائذ والاهواء . 

لذاء فليس هم أن ینوا على الله بإيمان لم يمكنوه من تحقيق أي أثر في مرافق 
حياتهم » أو في جوهر سلوكهم وأخلاقهم » وكيف يكون لهم ذلك وما هم من الذين 
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خافوا مقام الله ولا من الذين خافوا وعيده ‏ . وواضح أننا نا نتحدث عن الواقع 
الاجتاعي العام . ولا ننظر في هذا الصدد للالتزامات الفردية التي لم يتكون منها تيار 


ثانياً ۔ إن من سنن الله ونواميسه الكونية في هذه الدنيا » أن تظل هذه الأرض 
معمورة بأهلها » ماضية في أخذ زينتها وزخرفها » خاضعة لسنة التطور العمراني 
والاجتاعي » حتى يأتي وعد الله ء وتحين الساعة ا حتومة ا حددة لقيام الساعة وانتشار 
هذا النظام الكوني العاسك . أي فلا بد من أمم وجماعات تقود حركتها المعاشية 
والعمرانية والاجتاعية . وقد كانت الأمم منذ غابر الازمان إلى يومنا هذا » تتداول فيا 
بينها قيادة هذه الرحلة الإنسانية » حتى تبلغ مداها الأخير في عم الله عز وجل . 

ثم إن الله جلت حكته » جعل شأن الؤمنین القائين على حدوده وأحكامه ء مع 
الامم الجاحدة بالله والباغیة على أحكامه وحدودہ » بالنسبة لقيادة ا جتع الإنساني » مثل 
كفتي الميزان : إن رجحت إحداها لا بد أن تطيش الاخرى . 


فإذا كان المؤمنون بالّه صادقين في إانهم به ء أمناء على منهاجه وشرعه » جعل الله 
قيادة الحياة إليهم » وأورثهم مقاليد الحضارة » وأخرج لهم أسباب العزة والتأييد من 
حيث لايحتسبون ٠‏ وصير الاخرين جندا هم » يسيرون من ورائهم ويخضعون 
لسلطانهم ۱ 

وإذا تحول المؤمنون » فضيعوا شرعة الله ومنهاجه » ولم تخلص ات لدعاوی 
آلسنتهم » وشغلتهم النعم عن شکر النعم و ا اه تصالی قيادة سک تا 
وعمارتها إلى أي من الامم الأخرى » ثم سلطها علیهم بالقهر والقزیق والاذلال . 
() خوف مقام الله > يعني امتلاء القلب بجلال ربوبية الله . وخوف وعیده يعني الوجل من عقابه 

وبطشه . ومن المفسرين من فسم مقام الله بوقف العبد بين يديه يوم القيامة . 


۱۵۵ - 


وهكذا ء فإن الله عز وجل لم يلتزم أن يوقف حركة الدنيا » وأن يحيل عمارها إلى 
خراب » من جل عیون الذين شاژوا أن ینکصوا عل أعقناهم وان یتخل وا عن 
مسؤولياتم ؛ جرد انهم یزعمون باهم لا یزالون مسامین له مؤمنين به !.. بل ستظل 
وا رد مس م STG‏ 

ا سس ھت 

ولس ات کرت لاه لا رون ن أصلح حالا منهم . إذ القضية ليست قضية 
إيثار واختیار من هم أحسن حالا أو أقل سوءأ ا سس 
ا +۸ 507 0 7 كين ذلك 

ی e‏ 
صدورم » أن یتفهموها جيداً من خلال بیان الله لعباده » ومن خلال سننه السارية في 
الارض . 

تأمل قول الله عز وجل : « وكذلك نولي بَعضّ الظالمین بعضاً با انوا 
یکسبون © [ الانعام :۱۲۹/۲ ] . 

وتأمل قوله تعالى » وهو يرينا تطبيق هذه السنة في حق بني | سرائيل ء عندما 
عشوا في الأرض » وكيف سلّط عليهم بختنضر وجنده » مع أنه كان شرا منهم : 
9 وقضينا إلى بني | بے مر ہیں ےہ یت 
وعدا مفعولا > [ الإسراء Nv:‏ ۵ ] . 

وانظر إلى قوله عز وجل : « ولولا دَفْعْ الله الناس ب بَعضهُم ببّعض لف دت 
الارضٌ ء ولكنّ الله ذو فضل على العالمين > [ البقرة ۲٠٠/۲:‏ ] . 
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ثم تأمل في قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم أذناب 
البقر » ورصیم بالزرع 3 وکرهم الجهادء» سلط الله علیع ذلا 5 لا ينزعه حتى ترجعوا 
إلى دینک ۳۰" والذل کا تعلم لا یکون إلا بتسلط من يارس القهر والاذلال . 

وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « ستداعی علیک الأمم » کا تداعی الأكلة 
إلى قصعتها " قالوا آمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ ؟ قال بل آنتم كثير » ولکنک غثاء 
كغثاء السیل . وسینزعن الله الرهبة من من قلوب أعدائم ء وسیقذفن في قلوبک الوهن 
قالوا ما الوهن يا رسول الله ؟ قال : حب الدنیا وكراهية الوت »۳ . 


وتعال فانظر إلى وصية أمير الؤمنین مر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص ء عند 
مضيه إلى حرب القادسية » وهو يحذره ومن معه من الوقوع في مغبّة هذه السنة 
الربانية الخطيرة » وهيب به أن يبعد جيشه عن الانحرافات والمنزلقات التي تجعله 
عرضة للوقوع تحت قبضة الظالین . لقد کان فا قال له : 

« پاسعد بن آم سعد : لايغرنك أن يقال عنكك خال رسول اك فان الله لا هحو 
السىء بالسىء ولكنه یحو اسیء بالحسن . ولیس بین الله وی اید نسب الا 
بطاعته بر ومن معك أن و أشد احتراسا من » من عدوم . فان ذنوب 
الجيش أخوف عليهم من عدوم . وإنا ینصر السامون بمعصية عدوم لله . ولولا ذلك لم 
گرا قر جا لان صيدنا سے دوا بويد نه لی A‏ اشوا ق 
المعصية کان لهم الفضل علينا في القوة . وإن لا ننصر عليهم بفضلنا م نغلبهم بقوتنا . 
ولا تقولوا إن عدونا شر منا ء فلن يسلط علينا ٠‏ فرب قوم سلط عليهم من هو شر 
۶7 |سرائیل ۰ لا لوا بعاصي الله کفار اجوس . فجاسوا خلال 
الدیار وکان وعدا مفعولا » . 


. رواه أبو داوود وأحمد‎ )١( 
. أي ستسلط علیک الأمم بالقهر والاذلال کا يحدق الا کلون بائدة الطعام العامرة فیا بينهم‎ )۲( 
. رواه أبو داوود وأحمد‎  )٢( 
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والقصد من استعراض هذه النصوص ٠‏ أن تكون على بينة من الفرق بين الإعزاز 
والتسلیط وأن تنتبه إل أن علو الغرب بحضارته وقوته وعنفوانه على الامة 
الاسلامية ء فا هو من قبیل علو العصا ء إذ بهوي ہا الجلاد على ظهر من یسومه 
العذاب والنكال » ولیس بحال من الاحوال علو عز وإكرام . 

وهذا يعني أنّ ما يتوهمه الناس ازدهاراً في الحضارة الغربية ء [فا هو في الحقيقة 
انعكاس لتخلف الحضارة الإسلامية ؛ فانحدار الأمة الإسلامية بالنسبة لمستواها الأخلاق 
والاجتاعي . إلى الدرك ء هو الذي خیّل إليها بأن الحضارة الغربية مستقرة في 
الو ۱ 

وعندما يتخلص المسامون من تيه الضلال عن معرفة ذاتهم » ويتحققون بمعاني 
عبوديتهم لله عز وجل » ثم يقبلون إلى التعامل مع الحياة التي یقتعون بها والدنيا التي 
تحیط ۔ هم » طبقاً منهج الذي رسمه الله هم في کتابه ء بدافع من الرغية في مثوبته 
والرهبة من عقابه ۔ يتاح لهم عندئذ أن ينظروا فیجدوا كيف أن واقع الحضارة الغربية 
و ٠‏ فأصبح منهم دون مستوى النظر » وكيف أن سلطانهم قد 
تقلص عنهم ۰ وأنہم قد تحرروا وابتعدوا عن فلکها ونطاق جاذبیتها . 

ولکن لابد أن تعام » أن هذه السنة الربانية » مها كانت تفرض نفسها على الناس 
والأمم » على اختلاف الأزمنة والعصور ؛ ومها تجلی صدق تطبیقها في الکلام الذي 
ذكرناه ‏ فان اليقين بها لا یتکامل إلا بعد اليقين بوجود الله عز وجل » يقينا عاميا 
واعياً » وبعد اليقين بأن هذا القرآن الذي يدور بحثنا هذا على محوره إغا هو کلام الله 
عز وجل . 

فن فاته هذا اليقين ء لم يقنعه شىء من الحديث عن هذه السنة الكونية قط !.. 

فنذا الذي يُصدّق ‏ من لا يؤمن بالله عز وجل ایانا حقيقياً واعياً ۔ بأن ازدهار 
الحضارة الغربية اليوم » في أعيننا ء وانجذاب الامة الإسلامية إليها » ليس إلا مظهرا من 
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مظاهر الإذلال الذي حاق بهذه الامة من جراء النفاق الذي استشرى في حياتها وتخليها 
عن المسؤوليات التي ألقاها الله على كاهلها ء مع ادعائها ‏ على الرغ من ذلك بأنها 
تؤمن بالله واليوم الآخر ء وأنما تملك شرف هذا الميراث الحضاري » وتعتز بصدق انتساہا 
اليه اتی 

فلا جرم آننا لم نكن نخاطب في شيء ما ذكرناه إلى الآن » إلا من توفر لدم هذا 
اليقين بالله » وفرغوا من البحث في خالقية الله للکون » وفي استحالة أن يوجد کون 
بدون مكون » ونظام بدون منظم . أما من لم یتوافر هم ذلك بعد » فعليهم ألا يضيعوا 
الوقت في نقاش لاطائل منه »حول شيء مما قد فرغنا من بيانه . بل عليهم إذا شاؤوا 
معالجة هذه المسألة بجد » أن يعيدوا النظر في تصورثم للبنية الكونية من أساسها ء 
وللقضية الكبرى التي تقوم ساسا ومنطلقاً لامسألة كلها ء ألا وهي قضية وجود الله 
ووحدانيته ء وخالقيته لهذا الكون » فیضعوها في ميزان دقيق من النظر والتأمل 
ا جردین عن كل العصبيات والأغراض والاهواء . 
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کل وک ا ھی کان 
المد ؟ 


هذا ماسنشرحه » بتوفيق الله » في الفصل اللاحق . وهو الفصل الذي ننهى به 
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لام ان آلفت النظر عقيل كل ىء ال آن العلاج الذی ساضفه » لتتخلص 
الامة الاسلامية به من تخلفها » ولتستعید كيانها احضاري العظم ء إغا هو علاج جماعي 
لا جدي إلا إذا تناولته الامة العربية والاسلامية مجموعها ء ولیس وصایا فردية 
بخاطب ہا آحاد الناس متفرقین ومتناثرین . 


ذلك لان أي تحرك نحو التحرر من التخلف وأسبابه » والصه ود في مراقي 
الحضارة ء إغا يعمد على مجهود جماعي متضافر .. ولا تغني عنه الساعي واحاولات 
الفردية ق حال من الاحوال . لذا فان کل ماقد یوصف :هذا اجهود من علاجات 
وأسباب » يجب أن یناط بالهيئة الاجقاعية العامة » مقثلة في أغلبية الناس » على 
اختلاف فئاتهم ومستو یام 

غ إن العلاج الذي سأتحدث عنه » یکن استخلاصه بسهولة من الفصول الى 
شک یل نع 0 تیه اه میا ان 
سالک هة الامه. کات كارا واا ر غا سن ماهر تفا وتاب 

ولکن قد يجدر بي أن آضع آمام القارق عصارة الکلام الذي فات » بعبارات 
موجزة » وبأسلوب يرسم لمن يبتفي النهوض حقيقة » كيفية التحرك » ومراحل 
ای ؛ ومرة آخری آجدنی مضطراً ای ن أذکر الفا رف بان كله « من » ق قولي « لن 

يبتغي النهوض .. » ليست كناية هنا عن الأفراد » وإفا هي تعبیر۔ في هذا القام - 
عن شخص معنوي یقثل فی الامة گیاار آغلبیتها علی اقل تقد 

ولیکن معلوماً انى آتحدث هنا عن العلاج الذي یخص الامة العربية والاسلامية 
TT‏ این ات ی ای ان 


و ۲ 


الدنيوية » معاملة تختلف من وجوه شتى عن معاملته لعباده الآخرين . أوضح الله ذلك 
في كثير من نصوص كتابه المبين . وقد مر بیان طرف منه في الفصل الذي مر . وهذا 
هو تفسير ما قد تراه من مظاهر التقدم والقوة والغنى » في أمم لاتدين من الاسلام 
بشيء » إلى جانب ماتراہ من نقيض ذلك في حياة من يتجملون بالإسلام ثم لا يصدقون 
في اتباعه والانصياع لاحكامه . 

غير أن هذا القانون الرباني » لا یکن ۔ ويا للاسف ‏ أن يتجلى لمن م يتجاوز 
بعد ء مرحلة الإيمان بالله ورسوله وكتابه » انا حقيقيا واعیا . 
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والان . ماذا يحب أن یفعله السامون » كي یستعیدوا الحضارة الى متم الله پا 
أسلافهم عن طریق اتباعهم لنهج القرآن وتعلیاته . 

يجب من أجل ذلك » أن یتحقق السامون بالشروط التالية : 

أولاً ‏ وجود الرغبة الكافية لديم في السعي إلى استعادة هذه الحضارة . وأنت تعل 
أن هذا شرط لبلوخ أي هدف من الاهداف ؛ فان روح العمل » أي عل » إفا تمثل ف 
الرغبة الصادقة في النهوض به . وبدون هذه الرغبة لا یکن أن يعطي العمل شيئاً من 
ارہ المتوقعة > وإن تجلت له صورة قائّة بوتس فاك يفنا أت هذه الرغبة خب أن 
تصطبغ بها الامة كلها أو أغلبيتها العظمى . فلا قية لتلك الرغبة المتحرقة التي تجيش 
فور آخادالتاسس» قلوا ا كارو : 

وقد يخيل إليك أن هذه الرغبة موجودة » وأن الحديث عن شرط وجودها تحصيل 
لحاصل . فن من الناس ء على اختلافهم » لا يرغب رغبة صادقة في أن يرى مجتعه 
الذي يعيش فيه ء وقد استعاد شأنه ومکانته في الدنيا » وتخلص من الافات التي کان 
تان ا 
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غير أن هذه الرغبة إغا تتعلق في الحقيقة بالغايات والنتائج الأخيرة ؛ ولا تتجه ء 
إلا نادراً » إلى مارسة أسبابها وعواملها التي لا بد منها . فاشتراط هذه الرغبة ليس کا 
يتخيل بعضهم تحصیلا لحاصل . بل هي مفقودة اليوم ء إلا عند قلة من الناس . وإنما 
يشغلهم عنها انصرافهم إلى أمانيهم وأهوائهم » وتنافسهم على الرخيص من التع واللذات 
العابرة . 

ثانیاً - القضاء علی التجرو وآسبابه . وهذا الشرط یل فق الترتیب الوجودي الذي 
لا شم القرط الاو سانو ذلك ان اديت الارن أا غود فا رود 
جماعي » لایثر إلا إذا كان كذلك . وحال أن يتحقق العمل ال ماعی إلا بعد انصهار 
ایق تسس لت سر اس ساس اللاي سکع 
جدوى العمل ال ماعي » بل من شأنه أن يقضي على العمل ذاته . 

إذن » لابد أن تبدأ الامة الإسلامية ( والامة العربية أساس خطير فيها ) سعيها 
لاستعادة مکانتها الحضارية ء بتجميع شتاتھا » والقضاء على أسباب التجزؤ المتغلغلة فيا 
بينها » حتى تغدو متحدة منصهرة في كيان واحد . 

ومن المعلوم أن التجزؤ من أهم الأسباب التي تكرس موجبات التخلف بشتی صورة 
وانواعه . إذ هو السبب الذي يجعل الامة تنهش من نفسها وتستهلك ذاتها . ویتزق 
يها العمر اسنا ون الواضع أن هذا ارو يفيك فى اتآ عل فق 
المستويات » بدءا من أضيق الدوائر ء وهو الاسرة ‏ إلا مارحم ربك إلى اوسعها . 
وهو دائرة الامة العربية التي هي جزء أصيل وخطير من الأمة الإسلامية الشاملة . 

وعوامل هذا التجزق » عديدة ور هة .. لا جال ف هذا الصدد للوقوف عندها 
باي تفصیل . 


لک انول كانة شامعه ‏ إن دم الال لا فا بای لام لاعت مان 
من فراغ فكري وفقر إلى موعة المبادئ والقم التي تغنیها بدراية سلمة مطمئنة عن 
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حقیقة كل من الكون والإنسان والحياة . إذ إن من شأن أي جماعة تعاني من مثل هذا 
الفراغ » أن تغدو هدفاً لطامع أولي الدعوات المهدامة » التي تصطنع المبادئ والقم ء 
لبلوغ أمانيها وأغراضها . فإذا تلك ال ماعة بعد قليل أشتات متصارعة ومزق متناحرة . 
نے تاروت جج بج ال 
يتجمع الماء مستقراً في قعر غربال . 

ولكن إذا أمكن أن ید هذا الفراغ في حياتها الفكرية » بقاعدة راسخة من 
البادی والعتقدات التي تشكل قا۔اً مشتركاً یؤمن به ويخضع له ال میع ء فإن هذه 
القاعدة تصبح في حياتها كالميزان الذي يحت إليه الطرفان » كاما اختلفا على آمر ء فلا 
ترع شين هن ن الخلافات وأسبایا تصدّع فان اوه آو ترق وحدتها . بلب آن تع 
أن الوجود الحقيقي هذا القاسم المشترك لا بد أن يصهر الأراء والاتجاهات المتخالفة » 
حتى يقضي على آفاتها ونذر الشقاق فيها » بجیث لا يبقى منها إلا ذيول تغني الفكر 
وتشجع على البحث وقد العقل بحرية الفكر والنظر . وهذا شيء مغن ومفيد . 

89 ۶۹۶۷ٌی 0 او دی 
في حياتنا الفكرية » حتى إذا عثرنا عليها ء أقبلنا إلى تغذيتها وتقويتها » لكي يتشكل 
منها القاسم المشترك في نشاطاتدا الفكرية العامة » وذلك من أجل أن تكون إليها الفيئة 
والاحتكام » كما اشتط بنا نقاش أو تمادى بيننا خلاف . 

اد یم أن کی ار باه یا ا هدم الام 

لیس بعد ا حقائق التي أوضحناها من خلال فصول هذا الکتاب » من مسامات 
جرال فان عليه ولاف حرفا ولايد اة ق زعا مات مفروفا 
منها . مادمنا جمعين على أننا أمة إسلامية » أي أمة يعد الإسلام صبغتها الدينية 
الشاملة . 
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وتتلخص هذه الحقائق في القرارات الهامة التي يدلي بها بیان الله عز وجل عن 
حقيقة کل من الانسان » وعمره الذي یقتع به » والمكونات التي تطوف من حوله . 
وهي تأتي بالضرورة والحك المنطقي بعد اليقين بحقيقة أم وأثمل منها كلها » وهي 
حقيقة وجود الله عز وجل ها واحداً ء مهيناً على هذا الوجود الكوني كله » مع اليقين 
بأن القرآن كلامه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

وما من ريب في أن كل ماف الكون من حقائق ومبادی ومصالح متنوعة » انا 
يدور في فلك هذه القرارات القرآنية الشاملة الكبرى . فهي تظل محيطة ہا تابعة ها . 

إذن » تلك هي السامات الأساسية في حياتنا الفكرية . وتلك هي ال خیوط 
الکبری الق ست ان يتكون منها نسيج القامم الشترك في حياة هذه الامة » مادامت 
تنشد عوداً حميداً إلى حضارتها الإسلامية التالدة . وسرّ هذا القاسم المشترك لا بد أن 
کین شاتا الوخدوف + 5 كان ٤‏ کو یا راسا ميات + 

راس آن هذا الذي آقوله حق واضح بیّن » لایلحقه ریب , ولا یعتریه 
غوض ء ولا یحقل أي جدال . 

ولکن أين هي هذه السامات » في حیاتنا الفكرية والاجقاعية القائة الیوم » وأين 
قاتا و کیت اوه ا ان رید اد 

حتی هذه السامات التي لابد أن تتوفر لدینا » قاعدة انطلاق » ومیزان تحکم » 
نختصم حوشا ونتفرق تجاهها . فضلا عن أن نقوم بالواجب الذي نتحدث عنه » 
فنعطیها الاهمية والاولوية في نشاطاتنا التربوية وجهودنا الاعلامية !.. إذن » إلى أي 
شيء نحتک إذا اختلفنا ؟ وبأي حبل نسمسك إذا تجزأنا ؟.. 

لابد أن يظل الشقاق والتفرق قائين » مادامت هذه هي الحال . ولا بد أن 
تا الا تفص عله ونيا ةده دی الات هدع رت عو 
ذو ذلك لان ام آسباب التفرق والانشطار قا ماثل للعیان . 
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وكلنا يعم أن هذا التجزؤ ء أو التفرق » لا بد أن يتحول بالضرورة إلى خصام 
فعداء .. ثم إنه لابد أن يقصينا عن نيل ثرواتنا والاستفادة منها مع أنها موجودة . ولا 
بد أن یبعدنا عن القتع بقوتنا وهي متوافرة » ولا بد أن يحرمنا من عطاء أراضينا وهي 
واسعة وكرقة .ولايد أن عل العدؤ يستهين: تا وحن كتين :وان پتجرا علينا وه 
إذا اجقعنا أشداء !.. 

والعجیب الذي يبي قبل أن یضحك ؛ آنك تجد شعار الوحدة من آقدس 
الشعارات التي ترتفع فوق الرژوس » وینادی بها في كل بوق ؛ ثم لا یفڈی هذا الشمار 
مین اعات الفا واا ار اا شاه الق کون این ات 
الفكرية التي ذکرناها ‏ فلم يعد له من مکان في زحمة الافکار والذاهب والاتجاهات 
التناقضة التصارعة » التي تظل تسخر من شعار الوحدة بأبلغ بيان !.. 

ألا فلیعام الحالمون بالوحدة » التغزلون بألفاظها وشعاراتها » أن إقامة الوحدة 
ليست في حقیقتها الا صنعاً لدائرة . ولا بد لرسم الدائرة من الارتکاز على نقطة ا حور 
اولاً . 

ضع ا حور أولا ء ٹم انظر كيف يستدير ا خط من حوله » لیکون دائرة حکة 
بأيسر جهد ومن آقرب سبیل . فأما إذا ملت نقطة ال حور » فلسوف یعبث القلم بين 
اصابعك » ولسوف قلا بیاض الورق خطوطا هائمة متعرجة » دون أن یستقم لك من 
ذلك اي داثرة صحيحة . 

وسبحان من عامنا كيف نضع ا حور آولاً ء إذا آردنا أن نستجیب لأمره فلا نتفرق 
٣‏ 9و9 ESEN‏ 
إلى ربوبية الله وسلطانه » وأوامره وإرشاداته . فقال عز وجل  :‏ واعتصوا بخبل الله 
0س نم وتا .. © [ آل عران :۱۰۲/۲ ] لم ينهم عن التفرق إلا بعد أن أمرهم 
بالاعتصام بحبله . أي إنه لم يأمرهم برسم الدائرة إلا بعد أن هدام إلى نقطة ا حور .. 
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أعود لانفث دخان العجب الوم مرة خر > وهو ملء صدري > أعود فاقول : 
0 رین وان یمه 0 
نالرات 400 ررد یرت نهنا عن ارس دو ان و ات ای 
يزرعون فيه الأرض تحت أقدامهم ئن اسان التجزؤ والمزق !.. يبددون 
الطاقات الق د تعیش تحت آبصارم > م يبكون عليها ويبحثون عنها على طول 
الصحاري والقفار الفاصلة بين الاقطار . 
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ثالغاً : الاستقرار النفسی والفكري 

ويتحقق قم كبير من هذا الاستقرار ء عن طريق ترسيخ السامات الأساسية التي 
تحدثنا عنها + کا یه يتحقق قدر كبير منه » في ظل الوحدة التي من شأنها أن تأتي رة 

عو أنه لا ينا من عامل ثالث لفق هذا القرط عل ع وه 

وأوجز ماأستطيع أن آعبر به عن هذا العامل الثالث ٠‏ هو العمل الجادَ على قطع 
أسباب الاضطراب النفسى والفكري الذي يجتاح الیوم سواد هذه الامة . 

وفي يقيني أن عوامل هذا الاضطراب » على اختلافها ۰ إنما ترسبت في حياة هذه 
الامة » من جراء اجتیازها منعطفاً فک ریا واجتاعیاً خطيرا انا احضارية هذه . 
على أن بلاءنا العظی لا یقٹل في نشأة هذه العوامل ذاتها » ولکنه يتل في طول الفترة 
الزمنية التي استغرقها المرور في هذا النعطف . 

وإنها لفترة طويلة حقاً !.. 


لقد بدأت منذ أواخر عصر الخلافة العثانية » ثم اسمرت إلى يومنا هذا !.. 


١1١1١2 


عمر طویل من الدهر » ونحن مبعثرون من خلاله في سجن هذا المنعطف !.. 
تقطعت بنا السبل فيه عن الماضى . فا ملك اليوم شیئاً من ذخره وفضائله » اللهم إلا 
الوصف والذكرى » وتخلفت بنا العثرات فيه عن الستقبل » فا يصلنا به إلا الاحلام 
زالاحاق ام 

7 پ تطاول هذه المدة الزمنية التي استغرقها مرورنافي هذا 
النعطف » التي أفقدت هذه الأمة فرصة استقرارها النفسي والفكري معأ . 


۱ هرمت الخلافة العفانية وأضايا الوق » وتسلل لھا الفساد ؛ عقدار ما کان شا 
قبل ذلك الحظ الاوفر من القوة والصلاح والتاسك . ( وکان ذلك كله تحت سلطان 
القانون الرباني الذي فرغنا من بيانه في الفصول السابقة ) ثم انتثرت حطاماً بفعل 
عواصف القومية الطورانية الق اهتاجت فى داخلها » واخطط اليهودية الاكرة الى 
اع لكوي سرد اھ یر ای ۱ 


۲ - تسلل المتسابقون إلى الغم .. من الدول الکبری التي كانت تتربص بنا ء 
وراحوا يتقاسمون فيا بينهم الميراث .. ميراث البلاد الإسلامية في هذه المنطقة » كل 
يحتج لضرورة ا حصول على ما يسعى إليه بالجهود التي بذشا في سبيل تحطم طوق 
الخلافة .. وبالمزيد من الحقن التي أثقل بها جسم « الرجل المريض » استعجالاً لموته 
لاء عليه 

۳ - نہضت الدول الأوروبية نہضتھا » ودخلت عصر ہ البخار » الذي يشبه في 
يومنا هذا عصر « الفضاء » وركبت من حياتها متن الدراية والصناعة » فانبهرت 
أبصارنا وعشيت عیوننا لمرأى هذه النهضة » وكان من آهم أسباب ذلك الانبهار » انحسار 
آسباب القوة عن حیاتنا » واشتغالنا بحال « الرجل الریض » دفاعاً عنه أو تعجلا به .. 
ثم انتثار عقد وحدتنا بین أيدي المقتسمين والناهبین . 


. اقرا مذكرات حایم وایزمان لتقف على تفصیل هذا ا جمل‎  )١( 
- ۷ 


ٗ٤‏ - كان من آثار هذا الانبهار > ذلك السعي التقليدي الأعمى وراء أوربا ء أملاً في 
بلوغ نهضة كنهضتها ء وتامس الإصلاح من السبل ذاتها التي تاسته منها أوربا .. 
وأخذنا نضع الإسلام في الميزان ذاته الذي وضعت فيه أوربا دينها .. كل ذلك بدافع من 
مركن لقن الاق عاق ذا وو الاسهان الدى سان له ضار 

ولقد استغلت بريطانيا » بالذات » مركب النقص هذا » فحاولت ‏ وقد نجحت 
في محاولتها ‏ أن تبث لهذا ا مركب فلسفة غرستها في أغوار نقوسنا ؛ إذ أوهتنا أن أي 
نهضة إسلامية كلتي نمضتها أوربا ء لاتق إلا من وراء ثورة إصلاحية في نطاق 
لواف و لقصو رات لمت رس ا انت هده الات تا و تحص + 
وسرعان ما خدع بهذا الإيحاء كثير من العاماء والباحثين والمفكرين ء فوضعوا لبلادهم ء 
فيا زوا ء برامج إصلاحات دينية وإسلامية » كالتي وضعها اقطاب النهضة الاوربية 
وسرعان ماانتشر هم ذكر » وذاع لهم في الناس الثناء والمديح » ورفع لهم الخادعون 
وا خططون ألقاباً مرضية رنانة » فنَموا باقطاب الاصلاح الديني » ونعتوا بأنهم طليعة 
نهضة شاملة في البلاد العربية والإسلامية . کا قد كان زملاء هم طليعة النهضة التي 
نہضتھا أوربا . 

فهذه العوامل » الق أذكرها هنا جملة » زجت بالأمة العربية والإسلامية إلى 
تفلا اوت نس را مال تد لاه 

فلا نحن أبقينا صلاتنا ال ختلفة منسجمة مع الماضي » تحت مظلة السنن الكونية 
للتطور » وف ميزان المنطق والعم . ولا نحن حققنا شيئاً من أمنيات اللحاق بنهضة 
تشبه نهضة الاخرین . بل بقينا » کا قلت » نتهارج ونتخاصم ونضطرب في سجن هذا 
المنعطف الثقيل !.. 

وتأمل » كيف ثارت الاضطرابات النفسية والفكرية »ثم لم تهدأ » من خلال هذه 
اسان 


- ۱۱۸ - 


ركه ل اکا فده ھا ارام وعما رات متمارهة ا 
يتنكر لكل ماهو منسوب إلى الماضي » جرد أنه ماض وقدم .. وبعضها يذهب إلى 
النقيض من ذلك » فيحارب كل جدید ‏ جرد أنه عنوان تناقض مع القديم .. وآخرون 
من دونهم ينادون » في ترو وتدبر » بالقسك بالحقيقة وإن كانت قدهة » والتقاط كل 


مفيد وصالح وإن کان وافداً جديداً . 


هؤلاء وأوشك والأخرون » لا يزالون يتصارعون .. یتصارعون في جو لا يكاد 
يسمح للعقل أن بين ولا للفکر أن يتحرر . وافا الذي مین فيه هو النفس وحظوظھا 
والأهواء وعصبياتها . فلا جرم أن يضيع في غمار ذلك صوت العقل والمنطق الصافي . 

ومن النتائج الطبيعية أن ترتد انعكاسات هذا الصراع على مناهج التربية 
والتعلیم » وأن تتسابق أصداؤها إلى منابر الارشاد والتوجيه » فينتقل آواره بشكل أعظم 
عتوا واكثر تشنجا إلى الجيل الناثئ الجديد . 

وهكذا يتلاق الكبار المعامون » والصغار التعامون ٠‏ شيعاً وأحزاباً ء على حلبة من 
الصراع لا ينتهي ولا يمر .. وقضايا المصير وسبل النهضة والتقدم خاوية من حوهم أو 
أمامهم » تنتظر منهم أن يحزموا أمرهم للاتجاه إليها » وبذل جهودهم المشتركة في سبيلها . 

ففي هذا المناخ الذي وصفت » يتبدد الإشراق الفكري ويزول الاستقرار 
النفسی » ويذهب الفرد ضحية الغشاوات التي تتجمع على صفحة الذهن والعقل » 
والاضطراب الذي هة أعاق الفس ۰( وأنت صمل أن ات آو اهمع لیس إلا 
الفرد التکرر ) فتتكاثف من ذلك الحجب بينه وبين سبل العم والابداع » ویظل دائرا 
وسط قوقعة التقلید والعزق والاتباع "" . 


فتلك هي آم عوامل الاضطراب النفسي والفكري الذي ترسب في كيان هذه 
الامة ,ثم لم يتخل عنه إلى هذا الیوم . 


. ۵۰ ۔‎ ٤ انظر « من المسؤول عن تخلف المسامين » للمؤلف ص‎ (١۱) 
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وسواء آکان التخلص من هذا الاضطراب ہا آم عیراً ؛ فان بقاءه یمد من 
أخطر العوقات الق تصد عن سبیل التقدم الحقيقي › هذا إلى أنه بجمد الطاقات كلها » 
ويحبسها عن الانطلاق التناسق الفید . 

غير أفي لا أستطيع أن آجزم » مع ذلك » بأن التخلص من هذا الاضطراب وأسبابه أمر 
يسير » إذا كانت الامة الإسلامية » وفي مقدمتها الامة العربية » راغبة ‏ قادة وشعوبا في 
تنفیذ هذه الشروط » (ذاہارت فى تنفیذها عل هذا الترتیب » آف إذا آقبلت عل تحقیق 
هذا الشرط الثالث » بعد فراغها من تنفیذ كل من الشرطین السابقین . 

وأما إذا كانت الاماني والاغراض الرخيصة » هي شغلها الشاغل » وهمها ال حرك ء 
فا آبعد ذلك الیوم الذي نتخلص فيه من سجن هذا النعطف الثقیل الذي لانزال فر 
به » وما اطول تقلبنا في ارجوحة الاضطرابات النفسية والفكرية التي تبدد الطاقات 
وتكثف غواشي الالام وا هموم على صدورنا » وتصدنا عن أي تعاون على خير . 

x 1 % 


رابعاً : تلاحم الثقة بين قطاعات الامة » وأقصد بقطاعاتها ما یثمل الحكام وسائر 
فئات الامة على السواء . 


ولا ريب أن قدراً كبيراً من عوامل تحقق هذا الشرط » رهن بتحقق الشروط 
الثلاثة التي مر ذکرها . فمقدار ماتنضج الرغبة لدى الامة في السعي إلى استعادة 
آجادها احضارية » وبقدار ما تارسخ ف کیا شاا الفكرية الاساسية » اق تتکفل 
باسترجاع وحدتها » وبقدار ما تحقق لنفسها الاستقرار الفكري والنفسي ۔ آقول » بقدار 
ما یتحقق ذلك كله تتلاق عوامل الثقة ما بین طبقات الامة وفئاتها . 

عت اننا عاحنة يسك دای ان ماس عرائل ار یی ی من هة 
ال قاع لص 

وخير برهان يبصرك بأهمية هذا الشرط » أن تتأمل الصائب الاجتاعية التی تنشاً 


۷۰ ۔ 


من فقد هذه اللْة .. فستری ہا آکثر الصائب الى ترزح ففات كبيزة من الامة 

وقد علق ات آوضحت بان النجزات الحضارية ء فا هي دائماً نتيجة جهود 
متناسقة مشتركة . وم تكن في وقت من الأوقات مُرات لجهود فردية أو جماعية 
کالہ ات أن کی اما اجماعي ويعطي شيئاً من شاره إلا إذا وحدت 
الثقة اچزاءه رات بين أشتاته : 

وأزيدك إيضاحاً فأقول : إن الدخول في أي مشروع إنتاجي » مها کان نوعه 
ومهها بلغ اتساعه ء إغا یعقد قبل كل شيء على رصيد من التفاعل والتعاون بين 
الاطراف والفئات كلها » فلا یکن له أن يأتي بأي نتيجة إيجابية ذات قية » إذا ما كانت 
دعامة ذلك المشروع مكونة من جهود طرف واحد . 

وا نا افد تا قاحلا اوت رل الف خط عل رف لاه گیا 
وإذن فلا قیة لتعاون تنهض به فئة من الناس فیا بينها ء وسط أمة من الناس كثيرة ء 
مها تنوعت اختصاصات تلك الفئة الواحدة ومها اتسع سلطاا . 

ذلك لأن جرد اتصاف أفراد تلك الفئة بكوم فئة ء مقابل فشات أخرى » يفسد 
كل قمة ذاتية لکٹرتہم وقوتهم . قد تستطيع هذه الفشة وحدها أن تک وتسیطر » 
ولكنها لاتستطيع أن تحقق بذلك وحدة الامة أي تقدم أو ازدھار . إذ إن بين طبيعة 
هذین الامرین فارقاً کبیراً : 

آلامر الأول وهو الق و لاحات لمت الا عل ما لوف لك الففة مز 
وفوة ودقة في التخطیط ۱ 

ما الأمر الثاني » وهو تحقیق التقدم والازدهار » فاغا دل استخراج أسباب 
القوة ومقومات التحرر والتقدم » من جمیع فشات الشعب وأفراده » ثم ضفرها جیعا 
وتوجیهها في طریق التطور والرق . 


۱۷۱ - 


نعم » إن الأمر الأول ليس أكثر من لكة تسدد إلى هدف . وإفا يكفي من أجلها 
قبضة يد واحدة آما الأمر الثاني فافا هو كالتصفيق ء لا ينبعث صوته إلا باجتاع 
او راي ف عد و 

ومن أصدق ماعثرت عليه » كامة وردت في مذكرات السلطان عبد اميد » وهي 
۱ 007 : ۱ ۱ و 
قوله : « ولم يعرف قط ثائر استطاع أن يحقق في البناء ما حققه في ا حدم .. » وافا 
نس ذلك ماقد ا مه اك من الفرق ين طبيعة الامو ين : 


إلا أن هذه الثقة ء لا يتد نسيجها فیا بين هذه الفشات » التي يجب أن يشيع فیا 
بينها التفاعل والتعاون » إلا تحت مظلة حك رشيد شفوق على مصالح الأمة » تأتلف 
عليه القلوب » وتطمان إليه النفوس » ثم يحظى من أسباب الاستقرار ودعائمه ء با 
یجعل الناس في مأمن من تقلبات غير متوقعة » وطفرات لم تكن في الحسبان ٰ 

ولا يمكن أن يقوم في المسامين حك من هذا القبیل » إلا إذا اصطبغ الحكام بالحقائق 
القرانية التي فرغنا من بیانہا في فصول هذا الكتاب » فتعرفوا على هوياتم الإنسانية ء 
وأدركوا معنى الحياة الدنيوية التي یقتعون بها وتنبهوا إلى مصدرها وعاقبتها » ثم تبصروا 
بحقیقة الكون الذي يقوم من حولم › وبالعلاقة السارية مابينه وبين الانسان . فهذا 
هو الذي يجعل الشعوب تستيقن إخلاص آولشك الذين يقودون قافلة التطور 
والتحرير .. وتستشعر بأنهم يتحرقون فعلا على أن يرتفعوا برعاياهم وشعويم إلى 
المستوى الافضل . 

فان لم تقم هذه المظلة من الحم الرشيد الشفوق > شاعت الظنة بين الناس بدلا من 
ال وانتشرت بینهم الاوك بدلاً من أن يعم فيهم الامن والتناصر » فاختفت من 
جراء ذلك الطاقات » وخدت النشاطات ۰ وتبخرت عوامل الابداع » وتقوقع الناس 


. ٩٩ الرجع السابق للمؤلف : ص ۵۸ و‎ (١) 
٠ ۲ مذکرا السلطان عبد ا مید ء تأليف مد حرب عبد الميد ص‎  )۲( 
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على أنفسهم ؛ هذا إن لم يتربصوا بعضهم ببعض الدوائر » کا هو البلاء المستشري اليوم 
ين کان لدان 

وإني لأعم أن كثيراً من أصحاب الحبرات والاختصاصات العامية الدقيقة ء في 
بلادنا العربية » قد فرغوا من وضع مشروعات دقيقة لإقامة مصانع مختلفة ذات أهمية 
قصوى لمذه الامة . ولكن مشروعاتهم هذه بقيت موضوعة على الرفوف منذ زمن 
طويل . ذلك لأنهم التجؤوا إلى صحاب الأموال والثروات كي يساعدم بالنفقات 
اللازمة ء مع تقديم الضانات بالربح السريع الوفير . فلم بجرؤالاغنیاء على المغامرة ۳ 
وم يطمئنوا إلى سلامة العاقبة ..ولم يثقوا بنتيجة هذه المصانع بعد أن يستقر أمرها 
ويظهر نجاحها .. فبقيت الأموال دفينة ونامت المشروعات الصناعية والعامية على 
الرفوف . 

والخلاصة أن تبادل الثقة بين فئات الامة » شرط آسامی لأي عمل جماعي تنهض 
به الامة في سبيل استعادة مجدها الحضاري + ولاتنبت هذه الثقة إلا حیٹ تظهر رائخة 
إخلاص الناس بعضهم لبعض . ولا يأتي الإخلاص إلا بفضل التبصرة القرآنية التي 
تحدثنا عنها إذ يصطبغ بها أغلبية الامة » إن لم نقل كلها » يقيناً وسلوكا . 

1 و و 

خامساً : استخدام الطاقات التربوية بكل عواملها وأدواتها » لترسيخ السلمات 
الفكرية الأساسية التى تحدثنا عنها » في تربية ال جتع الإسلامي . وذلك عن طريق بذل 
كل جهد تربوي وعامي في سبيل أن ينقاد الناس » على اختلافهم » وبطواعيتهم ء لتلك 
المسليات: : 

وقد عامت أن ذلك يعني أن تتشبع الامة بال لبصيرة القرانية التي تت من خلالها 
قائق هذا الكون ء ویقیز فيه الشراب الحقيقي من السراب الوهمي . 


نا ۷۴ے 


ولا أريد أن أطيل الكلام هنا عن الأجهزة التربوية الكثيرة التي متلكها الأمة 
الاسلامية الیوم » تبعاً لغیرها من الأمم .. ولا آرید أن آطنب ق اديت عن الوجه 2 
الزائغة امدامة اق تساق نوها هذه الاجهزة برمتها .. ولا آرید أن آلفت نظرك ال 
لتناقضات الفكرية والصراعات التفسية اائجة الى تنسحق فيا بینها طاقات هذه 
الأمة سحقاً . فكل ذلك غدا من بدهیات الصائب » وألف باء المآسي والنکبات التي 
آودت بهذه الامة إلى شر منقلب » وفصلته عن جذور ماضیه » ثم لم تحقق له شيا من 
احلام مستقبله » بل قذفت به إلى يم الضیاع . 

أجل .. فليس من حاجة إلى تکرار الحديث في شيء من هذه البدهیات . 

ولکن يجب أن آوضح امو لامته - عه وصدق ‏ العانا جدیداً ضارما 
الاسلامية 'العظمة + آن القومات « الادية » لعودة هذه احضارة » متوفرة فى أيدي هذه 
الامة »بل حت آقدامها ایضا .بل إنا للك من هذه الفومات اکفر ما عتلکه اي اة 
آخری في هذا العصر . 

ولكن علينا أن نعم أن هذه القومات « المادية » التي نفلكها ء مها ازدادت 
وتضاعفت » فإنها لن تشكل إلا عقبة في طریقنا الحضاري » وجاذبا يشدنا إلى الخلف 
بل يجذبنا إلى القاع » مادامت العوامل والأجهزة التربوية لاتنهض بالوظيفة التي يجب 
أن تنهض با » وما دامت الشروط الأربعة التي تحدثنا عنها مركونة على الرفوف بعيدة 
عن النظر والاهتام . 

لا بد أن يتربى المسامون الذين ملکهم الله مافي باطن أرضهم من كنوز مدخرة › 
وما على ظاهرها من خيرات منتثرة ( إن هم أرادوا حقا عودا حمیدا إلى امجادم الحضارية 
الغابرة ) على الكيفية الدقيقة التي يجب أن يتعاملوا مع الدنيا على اساسها » فيعاموا مق 
يستهينون بها ومتی يتسابقون إليها » وذلك طبقأ للحقائق التي مر بیانها في الفصول 
السابقة .. لابد أن يخرجوا غوضا من عقوم > حتى تصحو آفکارم إلى سبيل المحافظة 
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عليها ء ثم إلى سبيل استخدامها لتحقيق المبادی والقم العليا .. لابد أن يربى هؤلاء 
السامون على دراية دقيقة بقمة الحياة التي تخفق بين جوانحهم ء والعاقبة التي سيؤولون 
لیا بعد سرب حى :يعوا سا مى ستويتون عا ويكجيون ينا رق 
یتشبٹون بها ويحافظون عليها » دون أن يعوقهم عن تنفيذ ذلك أي عائق . 


فإذا اصطبغت ألبابهم ووجداناتهم بهذه التربية » فإن جزءاً يسيراً من ثرواتهم التي 
هلكونها » يكفي لیتحول في أيدهم إلى أداة سحرية تبعث لهم دفينهم احضاري ء في 
حياة جديدة تمتص من الجديد كل خيره وتلفظ منه كل شروره وسمومه » وليعيد إليهم 
زمام القيادة في ركب هذه الحياة الإنسانية التي برمت بالشقاء احضاري ۰ وطال 
ارتقابما دون جدوى لقيادة جديدة تمحض النصح ‏ وتخلص في الرعاية » وتجعل من 
السياسة خادما أمينا لمبادئ الإنسانية والحق ء بدلا من ا حال المنكسة اليوم » وهي 
مانراہ من اتخاذ المبادئ الانسانية العليا أداة رخيصة في يد السياسة التي غدت اليوم 
هدف الأهداف وناية النهايات .. 

وهذا الذي نقرره » يعني بأسلوب آخر » أن مفتاح النهضة العامية والصناعية 
والانطلاقة الحضارية » لا یقثل کا يتوم بعض السطحيين » في علوم التكنولوجيا 
والمشاريع الاقتصادية المرسومة والتجهيزات الصناعية الضخمة .. بل ماأقرب أن تغدو 
هذه الأسباب أعباء وأثقالاً على كواهل أصحاها ء إن لم تنهض بدورها على قاعدة 
راسخة من العارف الإنسانية الرشيدة » لاتكتفي بالتغلغل في طوايا الفكر والعقل » 
تار تما إلى ای لین خان تنك الا الرعی ااي والتويوق هو ادق 
مرك الصانع في طریقها الصحيحة » ویدفع الو التقنية إل التتائج الرضية : 
ويحرس النشاطات الاقتصادية ال ختلفة أن لا تنحرف إلى سبل الخيانة والغلول . 

ولکنا انتهینا إلى درك من التخلف والضحالة الفكرية ء بحيث أصبح كثير من 
يقودون الحركة الفكرية في هذه الامة » يتوهمون ويوهمون بأن كل ماعدا علوم التقنیة 
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وأسبابها المباشرة » من المعارف والعلوم الإسلامية » تفاهات نظرية تقص الامة عن 
جال التقدم والإنتاج !.. 

ولقد قرات کلاماً عجیباً لکاتب متفلسف » یسخر فیه من قول مد شوق : 

وإفا الامم الاخلاق مابقیت فان هو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

فهو یود - لولا خشیته من سوء السأویل ‏ أن یمارض هذا الکلام فول آخر » 
هو : « فا الامم في يومنا التقنیات ما اطردت وتغلغلت » فان هو انعدمت علومهم 
وصناعتهم وتقنيام » تخلفوا إلى حيث لاأمل ولا رجاء . اللهم إلا إذا فهمنا الاخلاق 
مس سیل سوا آن ارت کیت حف آلازرار ون 

ولست آدري أي خشية من سوء التأویل » بقیت بعد تصريحه بهذه العارضة » التي 
ترة على شوق وکل العقلاء الذین کانوا من قبله وجاژوا من بعده ء إجماعهم على أن 
الاخلاق الفاضلة » هي التربة الاساسية التي لا بد منها لنشأة مجتع إنساني سليم » وتقرر 
بدلا منها أن الاخلاق الفاضلة ما ينبغي أن تفسر بشيء آخر غير العلوم التقنية ؛ 
۶۷1٢011 +0‏ و 


ثم إني لست أدري لماذا بدد هذا الكاتب إذن عمره في دراسة الفلسفة وقراءة 
التتاريخ + اللتین لن تکونا آقل سو وضزرا غل سين الصانم وحرکة الانتاج من 
ارات اا خلافيه وهل رہ اکسا وطاق نے لا من ذلك إلى عم 
ضغط الأزرا ون تفیل العام وا لا 

ألا وليقل لنا الكاتب المفكر ء ما بال عشرات المصانع الق أنشئت في مختلف بقاع 
هذا العالم العربي » لم تغن عن الامة شيئا » وما بالمها م تقدم للقائمين عليها الضاغطين 
على أزرارها إلا الخيبة والخسران ؟.. 
)١(‏ انظر کتاب « تجديد الفكر العربي » للدكتور زي نجيب مود ص ۲۳۹ . 
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وليقل لنا هذا الفيلسوف البديع » إذا كانت التكنولوجيا تسد اليوم وحدها مسد 
القم الأخلاقية » وكل ماقد یغذها من أصول التربية والتعلم » نما بال المعاهد 
والجامعات التقنية - وهي في شرقنا العربي كثيرة ‏ لاتغني عن أصحاها ولا عن الامة 
شیثاً ؟.. وما بال أولئك الذین أتخموا بعلومها يسندون ظهورم إلى الجدران » دون أن 
تستفيد الامة منهم شيئا ء بل دون أن تفيدهم هي بدورها ‏ في كثير من الاحیان ۔ حتى 
بمقومات الحياة الإنسانية الكريمة ؟.. وما بال معظم هذه الادمغة العامية التقنية جر 
من أوطانها » إلى حيث تنتجع لنفسها لقمة عيش هنيئة ؟.. 

حقیقة ناصعة .. لا یکن أن تغيب إلا عن بال ذي شذوذ في تفكيره » أو ذي 
عصبية غلابة تحجبه عن رؤية البدهيات ء وهي أن الأخلاق وحدها هي التي تحي بين 
الانسان اج الانسان آصرة التساون لعفي انتا یی الى تتقل الانسان من 
ساحة العم إلى نطاق العمل به » ثم إلى اتباع الوجه الاسلر في الاستفادة من ذلك 
العمل . ومن ثم فان من اهم اسباب التخلف الذي حاق بامتنا العربية والاسلامية . انها 
م تعد تملك اخلاقا اجتاعیة ينهض عليها بنیانہا التقدمي والحضاري . 

سها إن شئت أخلاقاً اقتصادية أو أخلاقاً إنسانية » فان مضون الکامتین واحد . 
الهم أننا قد فقدنا المسمى أياً كان اسمه . وما كانت الأخلاق الفاضلة فاضلة في يوم ما ء 
إلا لأنہا تحقق أهم شرطين لتبادل المنافع في ال جتع » وها : الثقة والتعاون . أما واشك 
الذين يظلون يحملقون في كامة « الخير » بحثأ عن حقيقة الخير في طواياها وتضاعيفها ء 
بعزل عن الواقع الاجتاعي » فتهوسون في محراب الفلسفة الجوفاء ۰ ويوشك أن 
يتحرروا من هذا ا هوس » عندما تتخلى عنهم فلسفتهم هذه ليستعيدوا رشدهم وأسباب 
تفکیرہم السلم . 

والخلاضة آنه يد من ضفر سائز العارف الانسانية اضرل الثقافات السلية ۰ علی 
آساس سوق متناسق » واتخاذها آساساً ومنطلقاً حارية التخلف » تلق صوره وأنواعه . 
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ذلك لان أي سمي من الانسان نحو أي لون هن آلوان التطور في سبيل عيشه 
وسعادته ء تمرة طبيعية لعرفة هويته وذاته » من حيث هو فرد » ومن حيث هو عضو 
في مجتع . وكاما ازداد الانسان دقة في هذه المعرفة » ازداد عاماً با يحتاجه الإنسان » 
وازداد تبصرأ بافضل السبل إلى تحقيق المزيد من أسباب سعادته ومقومات استقراره 
ورغد عيشه خلال رحلة هذه الحياة . 

فكيف نكون دقيقين في معرفة هوياتنا ؟ 

لابد لذلك من أن ندرس المقومات الذاتية لإنسانيتنا ‏ ثم أن ندرس طبيعة هذه 
الذات وخصائصها النفسية » ثم ان نتعرف إلى متطلباتها الحقيقية ء في واقعها الفردي » 
وتركيبها الاجتاعي » بحيث نکون على بينة تامة من الفرق بين ماهو مفيد لها ومضر 
بها . 

ولا يتم ذلك على خير وجه ء إلا باستعانة جادة وموضوعية بالتاريخ .. نستعرض 
فيه وقائع الأمم وحياة الشعوب وتجارب الدول .. ونطلع منه على نماذج للسعادة 
والشقاوة الإنسانية وعوامل كل منهها وآثاره بالنسبة للفرد والجاعة . 

وهذا أيضاً لايتم بدوره » إلا بدراسة جادة للسنن الكونية وقوانين الحياة 
27 ٘ گ۲ ۹ ھب 
لت تاذ یق با ما وا الك نات اا دوق مرف انت رفا ی 
عليها ء ومدى علاقة العلم والعقل الإنسانی بها . 

سلسلة من الدراسات الإنسانية » تنطلق بشكل حتي من الاساس الأول الذي 
او متف أل وة معرقة ف اة اما وا 
بدونها لا يكن أن ينضج أي اندفاع سلم في كيان الانسان نحو الرقي النشود والتطور 
الذي نتحدث عنه » وبدوہا لا يلك الانسان اي قاعدة صلبة يتخذ منها 
« أيديولوجية » صالحة يحصّن فيها منهاجه الرسوم للتطور والرق . 
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وإنك لتعم أن السعي إلى صبغ العقول والوجدانات الإنسانية هذه العارف 
المتضافرة > هو الذي نعنيه بالتربية واثرها الاجتاعي في هذا المضار . وبدهي ان على 
الأجهزة والوسائل التربوية والاعلامية کلها آن تتجه متناسقة متعاونة ق هذا الضار . 
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وبعد » فأحسب أن هذه الشروط ال خسة » هي كل ما تحتاج إليه أمتنا الإسلامية 
والعربية اليوم » في طریقها إلى استعادة ماضيها الحضاري الشرق . 


وإفا تقثل روح هذه الشروط كلها في شرط واحد منها هي الرغبة .. الرغبة 
ا جاعية المتضافرة . وإنما أعني بها ۔ کا قلت ۔ الرغبة في العمل ء لا الرغبة في أن تكون 
الاهداف هي المتحركة نحونا والساعية إلينا !.. 

وک "رقي ونا كو لیت ھا هن ها داسك ھا ات روط غير یه وتنا 
الاجتاعية العامة إلى أن نشغل وقتنا وتفكيرنا بالحديث عن شىء من جزئيات تلك 
الموامل ولا + الع نایا کثیر من الباحین والتناقشین كما آرادوا آن یتساءلوا 
ا 00ر 
لها تایه جم ھھ 55 قا عمط ھا تعقوف عقاف عن پر خر لضار 
الاسلامية بعد ذلك الانبعات الذي ادهش الناس . 

ومرة ثانية » بل ربا ثالثة » آعود فأقول : 

لا یقیسن إنسان زع أنه مؤمن بالله ورسوله وکتابه إهاناً صادقاً » لا يقيسنَ العام 
الإسلامي على غرب ولا شرق » ولا يقولن : فهاهم أولاء أناس لم يتقيدوا بشيء من هذه 
الشروط ہ ولم ينالوا حظاً من البصيرة القرآنية التي حدثتنا عنها ۰ ومع ذلك فهم 
متقدمون متحضرون » ينعمون بمقومات الحياة الرغيدة ویتحصنون منها بحصون المنعة 


والقوة وألعن. 
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فان من سنن الله في عباده ومكوناته » أن تظل عارة هذه الأرض قائمة على جها 
سائرة في درب تطورها » إلى أن يحين الأجل الرسوم الذي لا يعامه إلا الله عز وجل . 

م إنه لزم نفسه » في صريح بيانه الحم » أن يشرّف بعارة هذه الأرض وقيادة 
شأنها عباده السامین ما كانوا مسامين حقاً .. فإذا انحرفوا » استلب منهم ذلك الشرف 
واستودعه عند غيرهم . وربا كان أولئك ( الغير ) شراً منهم . لاضير .. فان الله 
لا يوقف عمارة الدنيا وحركة الحياة من اجل عيون الذين ارتدوا على اعقاہم وانحرفوا 
عن منهج التشريف والتكريم .. 

ومع ذلك » فان انتقال أزمة القيادة من المسامين إلى غيرهم من القوى الغربية لیس 
في حقيقته نصرأ لاولشك الآخرين » ولكنه ‏ کا سبق أن قلت تسليط .. أي فهم 
ليسوا في الحقيقة أكثر من سياط تجردھا الأقدار الإلهية على ظهور آولشك الذين کان 
لابد أن یتلقوا التربية والتأديب من الله عز وجل لا قد فرط منهم . 

نم إني لأرجو ياقارئي الکرم » ألا تكون من يقتطفون من الكتب التي يقبلون 
إليها ء مقدماتها وخواتهها ثم ينبذون اللباب الذي بينها » فإن هذه الطريقة لا تغني 
قارع ولا تنصف القروء . بل عد ی دراسة النهج القرآني الى انشاء احضارة الانسانية 
المثلى في الفصول التي مرت من هذا الکتاب . لتجد حل کل مشكلة » وبیان کل 
E‏ م وت اه وك الغالة كن الا تل اف N‏ 


